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مقدمة
ــام  ــة الإس ــرّف أم ــا، ش ــيء علمً ــع كل ش ــو وس ــه إلا ه ــذي لا إل ــد لله ال الحم
بالعلــم وابتــدأ وحيــه لنبيــه � بـ"اقــرأ"، وأثنــى على أهــل العلم ورفــع منزلتهم، 
ــى  ــارك عل ــلم وب ــى الله وس ــم، وصل ــى به ــم وأوص ــوا العل ــن طلب ــر لم ــب الأج وأوج
فأحســن  منــا  علَّ والمرســلين،  الأنبيــاء  وإمــام  مــن  المعلِّ أفضــل  محمــد؛  نبينــا 
تعليمنــا، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه، وعلــى مــن تبعــه مــن أهــل العلــم 

ــم إلــى يــوم الديــن. وطلابــه، ومــن اهتــدوا بالعل



أما بعد:

حيــمِ هــو العلــمُ، وليــس أيَّ علــم، بــل  بــون لربِّهــم الرَّ ب بــه المُتقرِّ فــإن أفضــلَ مــا تقَــرَّ
ــامُ-،  ــاةُ والسَّ العلــمُ بــه سُــبحانهَ، وبآياتِــه، وأحــكام دِينِــه، وبسُــننَِ رسُــولِه -عليــه الصَّ

ولذلــك لــم يحَصُــرِ اللهُ خشــيتهَ إلَّاَّ لِمَــن عرفــه حــقَّ معرفتِــه، فقــال سُــبحانهَ: ) ۋ 
ادقــون  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( ]فاطــر: 28[؛ فلــم يصَِــلِ الصَّ

فــي خشــيتِهم لِله إلــى مــا وصلــوا إليــه إلَّاَّ بالعلــمِ.

مــا كان العبــدُ بــالِله أعــرفَ؛ كان منــه أخشــى وأخــوفَ، وبقــدرِ معرفــةِ العبــدِ  وكُلَّ
ــةِ لــه  ــةِ الحقَّ لِله يكــونُ امتثالـُـه لأمــرِه، واجتنابُــه لنهيــه، فيكــونُ بذلــك مُمتثِــاً للعبوديَّ

ســبحانه، فيصيــر مؤهــاً للفــوز برضوانــه وجنتــه.

وكلمــا ازداد الإنســان علمًــا ارتفعــت مكانتــه وعلــت رتبتــه، فــالله - ســبحانه - 
يقــول: ) ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( ]الزمــر: 9[، ويقــول تعالــى: ) بم بى بي 
تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم( ]المجادلــة: 11[، ولهــذا يحــرص 
المســلمون علــى تعلــم دينهــم ليدخلــوا فــي جملــة مــن يرفــع الله قدرهــم ويرضــى 

عنهــم.

وقــد يحتــار المســلم فــي رســم خطتــه المناســبة لتعلــم دينــه، وإن مــن التحديــات 
التــي تواجهــه فــي هــذا العصــر: معرفــة مــا الــذي يجــب عليــه تعلمــه مــن أمــور دينــه 
ابتــداءً، ووســيلته فــي التعلــم وتحصيــل العلــم الشــرعي، خصوصًــا مــع انتشــار المعرفة 
ــرك؟ وكيــف  ــدأ؟ ومــاذا يأخــذ ومــاذا يت ــن يب ــرة؛ مــن أي بشــكل يجعــل المــرء فــي حي

ق بيــن المصــدر الموثــوق وغيــر الموثــوق؟  يفــرِّ

ــا  ــى- ليكــون عونً ــاب، سنســتعرض هــذه الأمــور -بحــول الله تعال ــي هــذا الكت وف
لــك أيهــا المســلم لمعرفــة أجوبــة هــذه التســاؤلات وغيرهــا ممــا يخطــر فــي بالــك فــي 

رحلتــك لتعلُّــم أمــور دينــك.

والَله نسأل أن يجعل فيه النفع والتثبيت، والحمد لله رب العالمين وبه نستعين.
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 يشرح مفهوم العلم عمومًا.

 يوضح مفهوم العلم الشرعي وأنه يدخل في المفهوم الشامل للعلم.

بالتجريب  عليه  يُستدل  ما  على  العلم  قصر  من  خطأ  يتبين   

والملاحظة والاستدلال.

مفهوم
العلم الشرعي

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
أهــداف 
المحور



تمرين تمهيدي



الناس وصفًا  م، والعلم يأتي في كلام  العلم والتعلُّ الكتاب: مفاهيم  مما يعالجه هذا 
لمفردات عدة مثل: التجريب، المعرفة، الاستنتاج، الوحي، العلم الشرعي، الإدراك.... 

إلخ. 

حاول عمل ما يأتي:

ر في عبارات أخرى سمعتها أو قرأتها أو يمكنك الآن أن تصوغها، تتحدث عن  	�فكِّ .1
هذه المفاهيم وما يتعلق بها. اكتب أكبر عدد ممكن من العبارات، وليكن هدفك 

الوصول لثلاثين عبارة.

ف العبارات التي كتبتها وفق عدد من المعايير: صنِّ 	.2

أ. معيار القيمة: محمودة )مرغوبة( أو مذمومة )غير مرغوبة(.

ب. معيار الوضوح: ذات دلالة واضحة أو غامضة.

ت. معيار الاستعمال: كثيرٌ أم قليل.

ث. معيار الانطباق: )ينطبق( أو )لا ينطبق(.

ر في معايير أخرى، واستعملها في مزيد من طرق التصنيف. ج. فكِّ

ما أهمية هذا التمرين برأيك؟ 	.3

	�بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، تستطيع العودة إلى هذا التمرين لتكتشف  .4
عددًا من العبارات التي لم ترد الإشارة إليها في الكتاب.

ق هذا التمرين على مفاهيم أخرى ترد في ذهنك، مثلًًا: الفكر، العلم الشرعي،  	�طبِّ .5
آداب المتعلم...إلخ.



طلب العلم وصية 
رسول الله �
دعونــي أشــارككم قصتــي والمســلمَ الجديــد 
ى نفســه عبــد العليــم حــول موضــوع  الــذي ســمَّ
"تعلــم الإســام"، ولمــن لــم يســبق لــه أن يقــرأ 
فدعونــي  السلســلة،  هــذه  كتــب  مــن  شــيئًا 

أعرفكــم أولًًا بنفســي وبعبــد العليــم!

أنــا مــدرس في الجامعــة وفي المســاجد، وهــو 
باحــث عــن المعرفــة والحقيقــة، وكان منــذ الأيــام 
شًــا  متعطِّ الشــهادتين-  نطقــه  -بعــد  الأولــى 
بالديــن  علاقــة  مالــه  كل  ولفهــم  للمعرفــة، 

الإســامي.

أتعلــم  كيــف  يومًــا:  العليــم  عبــد  ســألني 
دينــي؟ 

ثــم تابــع وعلــى وجهــه علامــة الخجــل: أرجو 
ألا أكــون قــد أثقلــت عليك بأســئلتي.

قلــت لــه: أهــاً ومرحبًــا بوصيــة رســول 
.� الله 

فقال مندهشًا: أنا وصية رسول الله؟ 

قلــت: نعــم، هكــذا روى التابعــي الجليــل أبــو 
هــارون العبــدي عــن شــيخه الصحابــي الجليــل 
أبــي ســعيد الخــدري، قــال: كنــا إذا أتينــا أبــا 
ــة رســول  ــا بوصي ســعيد الخــدري قــال: »مرحبً
الله �، كان رســول الله � يوصينــا بكــم«. 

ــه[. ح ــتدرك وصحَّ ــم في المس ]رواه الحاك

ماذا تفهم من هذا الحديث؟

عــام تــدل وصيــة رســول الله � بطلبــة 
العلــم؟
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مــا الــذي جعــل الصحابــة أشــخاصًا مقصوديــن بالزيــارة والســفر إليهــم؟ مــاذا كان عندهــم ليعطــوه 
للنــاس؟

ا، وأجــد  قــال عبــد العليــم: أجــد حــرص النبــي � علــى طــاب العلــم وعنايتــه بهــم كبيــرة جــدًّ
الصحابــة أهــل علــم يأتــي النــاس للتعلــم عندهــم.

قلــت: نعــم، فطــاب العلــم اليــوم هــم علمــاء الغــد، والعلمــاء هــم صمــام الأمــان في الأمــة والرافعــة 
ر طــاب العلــم فيهــا أو تؤذيهــم أمــة خاســرة لا محالــة،  الحضاريــة لهــا، وســر تفوقهــا، والأمــة التــي لا تقــدِّ

وكان رســول الله � يــدرك ذلــك، ويؤســس لأعظــم حضــارة ويهيــئ المســلمين لصنعهــا.

"لا يجد الإجابة إلا من يؤرقه السؤال".
علي عزت بيغوفيتش.

قــال عبــد العليــم: لقــد شــجعتني علــى طــرح أســئلتي ومــا يشــغل بالــي، وأول مــا أود معرفتــه هــو: كيــف 
أطلــب العلــم وأتعلــم دينــي ومــا الــذي يعيننــي علــى ذلــك؟

ــوع،  ــرة التن ــاء، متنوعــة الطــرق، وكثي ــة الأطــراف، متعــددة الأحي ــرة مترامي ــة كبي ــم كمدين ــت: العل قل
إذا دخلتهــا وأنــت غريــب عنهــا مــن غيــر خريطــة دلاليــة ســتضيع في أرجائهــا، ولــن تحصّــل كل مــا تريــد 
منهــا، فأنــت بحاجــة لمنهجيــة في طلــب العلــم، تكــون مدخــاً يوجهــك في رحلتــك، ويعينــك علــى الطريــق 

وعراقيلــه وتشــعبه.

ما قبل البدء بطلب العلم:
وقبل أن نتعلم أي علم لابد أن نسأل أنفسنا خمسة أسئلة:

	1 لماذا نتعلم؟ ما الغاية من هذا العلم؟ .

	2 ما فضل هذا العلم وما مكانة أهله؟ .

	3 ماذا نتعلم؟ وما المحتوى الذي سندرسه وما أولوياته؟.

	4 كيف نتعلم؟ وما الوسيلة والأدوات التي تساعدنا على التعلم؟.

	5 ماذا علينا بعد أن نتعلم؟.
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ــة  ــة الفضــل والمكان ــة، ومعرف ــإدراك الغاي ف
بصيــرة،  علــى  التعلــم  رحلــة  لخــوض  تدفــع 
وتدفــع الملــل والكلــل، وتوجهــك لتصحيــح النيّــة 

فتكســب الأجــر.

أن  يجــب  التــي  العلــوم  هــي  والإلمــام بمــا 
يتعلمهــا المســلم تنظــم الأولويــات، وتقــدم مــا 
التقــديم، وتؤخــر مــا حقــه التأخيــر.  حقــه 

والدرايــة بمــاذا يتعلــم مــن علــوم الشــرع 
وفضلهــا تعطــي همــة وحافــزًا للتعلــم. 

بالســلم  تبصّــر  التعلــم  كيفيــة  ومعرفــة 
المــرء  وتعــرّف  ارتقائــه،  وكيفيــة  التعليمــي 
فــا  عليــم،  علــم  ذي  كل  فــوق  وأن  بمكانتــه، 
يصــاب بوهــم المعرفــة وانتفــاخ المتعالــم، وتمهــد 

أن  التــي عليــه  المهــارات  لمعرفــة  الطريــق  لــه 
يحوزهــا ليبــدأ رحلتــه المعرفيــة، فيتعلــم ماهــي 
شــروط طلــب العلــم، وأركان العمليــة التعليميــة، 
وعوائــق طلــب العلــم، وآداب المتعلــم، والخطــط 

المقترحــة للتعلــم، وغيــر ذلــك.

وفي الختــام: وجــب أن يعــرف المســلم مــاذا 
نفســه  في  جمعــه  الــذي  العلــم  بهــذا  يفعــل 
ومــع النــاس؛ لأن العلــم بــا اعتقــاد ولا عمــل 
هــو جهــد ضائــع وحجــة لله علــى عبــده يــوم 

القيامــة. 

هكــذا تكــون جولتــك في مدينــة العلــم جولــة 
نافعــة.
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كيــف ينظــر الإســام للعلــم؟ وهــل يدعــو لــه؟ اســتدل علــى مــا تقــول ببعــض 
الشــريفة. والأحاديــث  الآيــات 
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مفهوم العلم في الإسلام

قــال عبــد العليــم: تشــبيهك جميــل، لكــن ألا 
تشــرح لــي ماهيّــة المدينــة؟ مدينــة العلــم أقصد. 
مــا هــو العلــم؟ وهــل علــوم الأديــان تدخــل في 

ى العلــم؟  مُسَــمَّ

ــل  قلــت: ســؤال جيــد، اقــرأ معــي بتدبُّــر وتأمُّ
النصــوص الآتية: 

	1 ٿ . ٿ  ٿ  ٿ   ( تعالى:  الله  قال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄڄ( ]البقرة: 120[، )  ڇ ڇ ڇ 
 ) ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ٿ(  ٿ  ٿ  )ٿ   ،]19 عمران:  ]آل 

ھ  ہ  ہہ  )ہ   ،]74 ]الأنبياء: 

ھ ھ ھ( ]الأنبياء:79[.

	2 ھ . ہ  ہ  )ہ  سبحانه:  وقال 
)ٱ  ]الزمر: 64[،  ے(  ھ  ھ  ھ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ(   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

]الأعراف:138[.

	3 عنهْ . انقَْطَعَ  الإنسَْانُ  مَاتَ  »إِذَا   :� قال 
عَمَلهُُ إِلَّاَّ مِن ثلَََاثةٍَ« وذكر منها: »عِلمٍْ ينُتْفََعُ 

بِهِ« ]مسلم1631[.

فالآن أجب عن هذه الأسئلة:

	1 على . الآيات:  من  الأولى  المجموعة  في 
ماذا تدل كلمة العلم بحسب ما تفهمه من 

النصوص؟
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	2 في آية الزمر: ما الذي ينبئ عن الجهل واستنكرته الآيات؟.

	3 في آية الأعراف: لماذا أطلق اللفظ )تجهلون( ولم يحدد يجهلون ماذا؟.

هــل يــدل إطــاق الجهــل علــى المعنــى الكامــل الشــامل: الجهــل مــن الجهالــة ضــد المعرفــة، والجهــل 
مــن الحماقــة ضــد العقــل؟

	4 هل مفهوم العلم في الحديث الشريف يشمل كل علم ينتفع به المسلم في نفسه أو ينفع به الناس .
ولو لم يكن من العلوم الدينية المحضة؟ 

	5 ما مصدر العلوم بحسب ما فهمته من النصوص السابقة؟.

لعلــك تعلــم أن: العلــم فــي اللغــة نقيــض الجهــل، وهــو إدراك الشــيء علــى 
مــا هــو عليــه إدراكًا جازمًــا.

ظ
لاح

في عصرنا الحالي هناك تصوران لمفهوم العلم:
إليهــا  يتوصــل  التــي  المعرفــة  بتلــك  العلــم  يحصــر  الــذي  التصــور  هــو  الأول: 
.)Science( بالتجريــب والملاحظــة والاســتنتاج، ويقابــل هــذا في الإنجليزيــة كلمــة

الثانــي: هــو الــذي يطلــق مفهــوم العلــم علــى كل معرفــة مــن المعــارف؛ ســواء أكانــت 
تجريبيــة أم تاريخيــة أم تربويــة، وبغــض النظــر عــن مصدرهــا ســواء أكان مــن العقــل 
أم الوحــي أو أي مصــدر يأخــذ بــه العلمــاء، ويقابــل هــذا التصــور في الإنجليزيــة كلمــة 

.)knowledge(

به
نت

ا

بــه  كل مــدح أو ثنــاء في الكتــاب والســنة علــى العلــم، أو حــضّ عليــه، فالمقصــود 
العلــم الشــرعي، أمــا العلــوم الدنيويــة، فمــا كان منهــا نافعًــا للمســلم أو الأمــة فيمــدح  

بالتبعيــة، ومــا كان غيــر نافــع فــا يُُمــدح.
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لأنــه  الثانــي؛  التصــور  يتبنــى  والمســلم 
ــى:  ــال تعال ــة ق الموافــق للعقــل وللحجــة القرآني

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو 
 ،]85 ]الإسراء:  ی(    ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

فمــن هــذه الآيــة نفهــم أن:

ومــا  	 المــادة  في  منحصــرًا  ليــس  �العلــم 
تدركــه الحــواس وتوصــل إليــه بالتجريــب 
ــروح ممــا  والاســتنتاج وحــده، فمجــال ال
ــه لا يمكــن  ــه، إلا أن لا يحيــط الإنســان ب

نفــي وجــوده أو تجاهلــه.

�العلــم عمليــة مســتمرة، ومســاحة واســعة  	
حــن  والمســلم  والجديــد،  المزيــد  فيهــا 
يســتعصي عليــه أمــر في العلــم يلجــأ إلــى 

ــه. ــه إلي ــه أن يهدي الله ويتضــرع إلي
مفهــوم العلــم مفهــوم شــامل، ومــا العلــم 
التجريبــي إلا جــزء يســير منــه، وهــو إدراك 
وحقائــق  الأشــياء  بحقائــق  يحيــط  شــامل 
الوجــود، ســواء أكانــت محسوســة ومشــاهدة 
المعرفــة  فيشــمل  مشــاهدة،  غيــر  غائبــة  أم 

التــي جــاء بهــا الوحــي بمــا يتضمنــه مــن: غيــب 
غيــر مشــاهد، أو أمــور محسوســة، كمــا يشــمل 

وتطبيقاتهــا. الكــون  الله في  قوانــن  معرفــة 

وفــق هــذا المعنــى للعلــم يتعــرف الإنســان 
ويتعــرف  والأرض،  الســماوات  ملكــوت  علــى 
علــى عظمــة الله تعالــى وقدرتــه الفائقــة في 
الخلــق؛ فتتقــوى وتتعمــق دوافــع خشــية الله في 

ــى الــذي قــال: )ٹ  ــه، ويتواضــع لله تعال قلب
]البقــرة:216[،  ڤ(    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

أقــدر  فيكــون  الخلــق  قوانــن  علــى  ويتعــرف 
ــى تســخيرها لخدمتــه، وبهــذا يكــون العلــم  عل
وســيلة المؤمــن لإعــاء كلمــة الله وإقامــة شــرعه 

)ڻ ۀ  ونظامــه في الأرض، قــال تعالــى: 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ۀ ہ ہ 
ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

بح  بج  )ئي  ســبحانه:  وقــال   ،]20: ]العنكبــوت 

بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 
.]13 ]الجاثيــة  جح(    ثي  ثى 

قال أهل العلم: 

ف؛ فقــد عرفــت البشــرية هــذه الكلمــة مــن بدايتهــا حــن عــرّف الله  العلــم أوضــح مــن أن يعُــرَّ
ســبحانه آدم -أبــا البشــر- الأســماء كلهــا، قــال تعالــى: )ڦ ڦ ڄ ڄ( ]البقــرة: 31[، 

ومــن هــذه الآيــة وغيرهــا نفهــم أن:

ــون الإنســان  ــم لا يك ــر العل ــق ســبحانه، وبغي ــا، ومصــدره الخال ــن والدني ــم أســاس للدي العل
مؤهــاً لمهمــة الاســتخلاف في الأرض، وبغيــره لا تتحقــق مصالحــه.

كيف أتعلم الإسلام؟ 18



ابحــث في الشــابكة الإلكترونيــة عــن معانــي العلــم ومصــادر المعرفــة، واذكــر أثــر الاختــاف 
ــبهات  بينهــا في الواقــع. بإمكانــك الرجــوع إلــى كتــاب "المنهــج الســليم في التعامــل مــع الشُّ
كات" مــن هــذه السلســلة، وإلــى كتــاب محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم "معجــم  والمشــكِّ
المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة"، وأيضًــا لكتــاب الدكتــور راجــح الكــردي "نظريــة المعرفــة بــن 

القــرآن والفلســفة".

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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ــم  ــي والعل ــم الكَون ــود بالعل المقص
ــرعي: الش

قــال عبــد العليــم: فمــا هــي العلــوم الكونيــة 
والعلــوم الشــرعية؟

قلت:

العلــوم الكونيــة: هــي تلــك العلــوم التــي تدرس 
ووظائفهــا  وأســرارها  الكــون  في  الموجــودات 
والقوانــن التــي تحكمهــا، كعلــم الفيزيــاء الــذي 
يــدرس القوانــن التــي تحكــم المــادة؛ كالجاذبيــة 
وقوانــن الحركــة، وعلــم الأحيــاء الــذي يــدرس 
الكائنــات الحيــة، مــن حيــث طبيعتهــا وتركيبهــا 

وغيــر ذلــك، وعلــم الفلــك الذي يــدرس الكواكب 
الطــب  وكعلــوم  ونشــأتها،  وأبعادهــا  والنجــوم 
والهندســة وعلــم النفــس والاجتمــاع وغيــر ذلــك 

مــن العلــوم.

أمــا العلــم الشــرعي: فهــو العلم بمــا أنزل الله 
علــى رســوله مــن البينــات والهــدى، والمعــارف 
الإلهــي،  الشــرع  بــه  جــاء  مــا  تخــدم  التــي 
وتشــمل مــا كان مطلوبًــا تعلمــه لذاتــه؛ كعلــوم 
القــرآن والتفســير والحديــث والفقــه والتوحيــد 
ــا مــن بــاب الوســائل  والســيرة، ومــا كان مطلوبً
كالعلــوم المســاعدة، مثــل علــوم اللغــة العربيــة 

وأصــول الفقــه ومصطلــح الحديــث.

ابحــث في القــرآن الكــريم عــن المواضــع التــي ذكــر فيهــا " العلــم والجهــل" وصنفهــا في 
جدولــن، وســجل معانيهمــا وعــام تــدلان في كل موضــع، مســتعينًا بأحــد التفاســير المعتمــدة، 

كتفســير القــرآن العظيــم لابــن كثيــر.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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صة
خلا

ــذي  ــم، وال ــة العل ــف ماهي ــن في تعري ــاء والمعاصري ــارات القدم ــت عب اختلف
ــفاريني ت1188هـــ[. يوافــق اللغــة هــو القــول بــأن "العلــم هــو المعرفــة" ]الس

العلم اصطلاحًا: هو الإدراك الجازم المطابق للواقع والناشئ عن دليل.

ــن  ــب م ــم بجان ــر العل ــامل لا يحص ــع ش ــوم واس ــلمين: مفه ــد المس ــم عن العل
الجوانــب، ولا بمنهجيــة دون أخــرى، فيدخــل في هــذا: علــوم الدنيــا التــي بهــا 
يعــرف الإنســان قوانــن الأرض ليعمرهــا، وعلــوم الوحيــن مــن قرآن وســنة وما 
تفــرع عنهمــا؛ وبهــا يعــرف الإنســان مــراد الله منــه، فيفعــل مــا يحــب ويتــرك 
مــا يكــره لينــال رضــاه والجنــة، وبهــا يحقــق الاســتخلاف في الأرض وَفــق المنهــج 

الربانــي، فالعلــم: يشــمل كل مــا ينفــع مــن المعــارف في أمــور الدنيــا والآخــرة.

علــوم الشــرع ومــا جــاء بــه الوحــي مــن القــرآن والســنة النبويــة تدخــل في 
ــا، وينبغــي علــى المســلم أن يتعلمهــا  ى العلــم لغــة واصطلاحًــا دخــولًًا أوَليًّ مُســمَّ

ويعمــل بهــا.

العلم الشرعي

المعارف التي تخدم ما 
 أنزل الله لعباده 
)القرآن والسنة(

ما كان مطلوبًا من باب الوسائل 
كالعلوم المساعدة مثل اللغة العربية 

وأصول الفقه ومصطلح الحديث

ما كان مطلوبًا تعلمه لذاته كعلوم 
القرآن والتفسير والحديث والفقه 

والتوحيد والسيرة

 ما أنزل الله لعباده 
من البينات والهدى

)القرآن والسنة(
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 يفرق بين العلم النافع والضار.

 �يستنبط أن مصدر العلوم كلها العليم الحكيم؛ خالق الكون ومبدعه.

التكامل  برابط  الكونية  والعلوم  الشرعية  العلوم  بين   �يربط 
تحقيقًا للحكمة الإلهية.

 �يتحقق من حض الإسلام للمسلم على أن يجمع إلى علمه الشرعي 
ما يستطيعه من العلوم الكونية في ضوء ضرورات وحاجات الأمة. 

الأخروية  الضرورات  بين  للعلم  طلبه  في  الموازنة   �يحسن 
بقدر  بينهما  يجمع  وأن  الدنيوية،  والحاجات  والضرورات 

الاستطاعة.

التكامل بين 
العلم الشرعي 
والعلم الكوني

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
أهــداف 
المحور



رأيــت علــى وجــه عبــد العليــم علامــات القبــول والارتيــاح، كالســائح حــن يجــد خريطــة توضــح معالــم 
مدينتــه التــي يزورهــا، لقــد كانــت الإجابــات مــاء يســقي عطشــه، إلا أن الظمــأ للمعرفــة لا يــزال واضحًــا 
في عينيــه، خصوصًــا عندمــا أطلعنــي علــى فكرتــن متناقضتــن ســمعهما مــن عــدة أشــخاص: فبعضهــم 
اه "علــوم الآخرة"،  ــد ويقلــل مــن أهميــة دراســة العلــوم الكونيــة، ويدعــو للاقتصــار علــى دراســة مــا ســمَّ يزَُهِّ

وبعضهــم يدعــو للعكــس!

ر في النصوص التالية: قلت له: هذا خلط خاطئ لا ينبغي أن نقع فيه، تفكَّ

�قال تعالى: ) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]طه:114[.  	

�وقال جلَّ وعلا: ) چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]العلق:1[.  	

ــسٍ لا  	 ــنْ نَفْ ــعُ، وَمِ ــبٍ لا يََخْشَ ــنْ قَلْ ــعُ، وَمِ ــمٍ لا يَنفَْ ــن عِلْ ــكَ مِ ــوذُ ب ــمَّ إنِّيِّ أَعُ هُ �وفي دعــاء النبــي �: »اللَّ
ــلم: 2722[. ــا« ] مس ــتَجَابُ لََهَ ــوَةٍ لا يُسْ ــنْ دَعْ ــبَعُ، وَمِ تَشْ

العلم النافع
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�وكان رســول الله � يحــض علــى العلــم  	
النافــع ويحــث عليــه فيقــول: »سَــلوُا الله 
ــمٍ لََا  ــنْ عِلْ ِ مِ ــاللَّهَّ ذُوا بِ ــوَّ ــا، وَتعََ ــا ناَفِعً عِلمًْ

ينَفَْــعُ« ]ابــن ماجــه: 3843، وحســنه الألبــاني[.
	1 أن .  � نبيه  الله  أمر  الأولى:  الآية  في 

ذلك  يدل  علام  العلم،  في  الزيادة  يطلب 
برأيك؟

	2 في الآية الثانية: الأمر بالقراءة باسم الله .
الخالق، علام يدل ذلك؟

	3 هل الأمر بالقراءة يشمل قراءة وتدبر وفهم .
المسطور  كتابه  في  القرآنية  الله  كلمات 
)القرآن(، وكلماته الكونية في كتابه المنظور 

)الكون(؟

	4 العلم . مقياس  ما  الشريفة:  الأحاديث  في 
مصلحة  أم  فردي  مقياس  أهو  النافع؟ 

الأمة وإقامة أمر الدين؟ أم كلاهما؟

	5 من وجهة نظرك هل مصلحة الأمة وقيام .
أمر الدين أمران متلازمان أم منفصلان؟

لاحظ:

الآيات في المصطلح القرآني نوعان:

أ آيــات مقــروءة: وهــي آيــات القــرآن المعروفــة المحــددة فــي المصحــف 	.
ــا الله عــز وجــل بتلاوتهــا وتدبرهــا. الشــريف وقــد أمرن

آيــات كونيــة: وتتمثل في أســرار المخلوقات والســنن الكونيــة والظواهر 	.ب
الطبيعيــة والآثــار التاريخيــة والمعجــزات الخارقــة التــي أيــد الله بهــا 

الأنبيــاء والرســل عليهــم الســام.

والآيــات المقــروءة كثيــرًا مــا تدعــو الــى التّأمــل والتّفكــر فــي الآيــات الكونيــة؛ 
لفهــم أســرارها وتقديــر خالقهــا ومبدعهــا، قــال تعالــى: )ڱ ں ں ڻ ڻ  

)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]الذاريــات20 -21 [، وقــال تعالــى: 

ــت : 37[. ــى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]فصل ــال تعال ــورى  29[، وق ئۆ ئۆ ئۈ( ]الش
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ــه علــى أن هنــاك علومًــا نافعــة ينبغــي للمســلم أن يســتزيد منهــا، وأن  جــاءت الأحاديــث النبويــة لتنُبَِّ
ــن  هنــاك علومًــا ليســت بنافعــة ينبغــي الابتعــاد عنهــا، ولا يشــك عاقــل أن كل علــم يفيــد البشــرية ويحسِّ
ل علــى النــاس طرائــق معيشــتهم هــو علــم نافــع، وكذلــك كل مــا يفيدهــم في  مــن حيــاة الإنســان أو يســهِّ

بهــم مــن الجنــة ويباعدهــم مــن النــار هــو علــم نافــع. معرفــة ربهــم وغايــة خلقهــم ويقرِّ
لكن هل خطر في بالك ما هو العلم غير النافع يا عبد العليم؟

قــال عبــد العليــم: لعلــه عكــس العلــم النافــع، وهــو مــا لا يفيــد البشــرية، ولا يســهل علــى النــاس 
فهــم بربهــم ودينــه الحــق. حياتهــم، ولا يعُرِّ
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قلــت: نعــم صحيــح، فهــو كل علــم لا ينبنــي 
عليــه عمــل ذو منفعــة، ولا طائــل مــن ورائــه، 
ــال ذلــك مــن  ومــا هــو إلا مضيعــة للوقــت، ومث
التــي أكل منهــا آدم  نــوع الشــجرة  يبحــث في 
فهنــاك  ذلــك،  مــن  أكثــر  بــل  الســام،  عليــه 
ــم، والســحر  ــوم التنجي ــة كعل ــوم ضــارة مؤذي عل
ــر  ــة، وغي والشــعوذة، وصناعــة الأفــام الإباحي
ــى عــن قــوم يتعلمــون الســحر:  ــك، قــال تعال  ذل

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   (
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
.ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]البقــرة:102[

ــة في  ــوم النافع ــا اســتعمال العل ــه أيضً ومثل
تزيــن الحــرام؛ كاســتعمال الفصاحــة والبلاغــة 
ــم، فهــذا ممــا  في تزيــن الباطــل ونصــرة الظال

يحــرم علــى المســلم.

في ســورة البقــرة آيــة يذكــر الله عــز وجــل فيهــا جملــة مــن الموجــودات الكونيــة والظّواهــر 
ــه،  ــى وجــوده وعظمت ــم عل ــن يســتخدمون عقوله ــدل الذي ــا علامــات ت ــدًا أنّه ــة، مؤكّ الطّبيعي

ــر فيهــا وشــاركها غيــرك. ابحــث عنهــا وتفكَّ

ط
شا

ن
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مصدر العلوم كلها 
العليم الحكيم

قــال عبــد العليــم: فهمــت مــن النصــوص 
الســابقة أن العلــم وســيلة التعــرف علــى الله 
ســبحانه وعمــارة الأرض، وأن العلــم الممــدوح 
نفســه  المســلم في  بــه  ينتفــع  علــم  كل  يشــمل 
أو ينفــع بــه النــاس، ولــو لــم يكــن مــن العلــوم 
الشــرعية المحضــة، فلمــاذا التفريــق بــن العلــوم 

إذًا؟ والشــرعية  الكونيــة 

ا؛ لأن علمــاء  قلــت: هــذا ســؤال هــام جــدًّ
ــون  ــوا يدرك ــخ كان ــر التاري الأمــة الإســامية عب
وجــود التكامــل والتقاطــع بــن علــوم الوحــي 
خالــق  مــن  يصــدران  لأنهمــا  الكــون؛  وعلــوم 
واحــد، فمــن خلــق هــذا الكــون ووضــع قوانينــه 
هــو مــن أنــزل الكتــب وأرســل الأنبيــاء للنــاس 
لهدايتهــم، وأمــر خلقــه باكتشــاف قوانينــه في 

كونــه وتســخيرها لإقامــة حياتهــم وفــق شــرعه، 
وهــذه  فيــه،  والتفقــه  دينهــم  بتعلــم  وأمرهــم 
ــد،  ــن شــهادة التوحي ــة م ــة نابع النظــرة الجامع

شــهادة لا إلــه إلا لله.

مصــدران  المســلمين  عنــد  وللمعرفــة 
يتمثــل  الــذي  الوحــي  هــو  الأول:  وحيــدان، 
الشــريفة،  النبويــة  والســنة  الكــريم  بالقــرآن 
هــو  وهــذا  فيــه،  بمــا  الكــون  هــو  والثانــي: 
المصــدر الــذي أمــر الخالــق ســبحانه وتعالــى 
الإنســان بالنظــر والبحــث والســير فيــه، للتعلــم 
ــم  والاكتشــاف، ووعــد بتيســير ســبل هــذا التعل

ڈ   (  ،  ) ئو  )ئو  كثيــرة:  آيــات  في 
ئۈ   (  ،) ڦ  ڤ   (  ،) ۀ  ڻ   (  ،) ڈ 
ئې( ، ولا يتصــور وجــود تناقــض بــن علــوم 
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الكــون وعلــوم الشــرع لأنهمــا مــن مصــدر واحد، 
فالشــرع مــن الله عــز وجــل، وهــو خالــق الكــون 

بمــا فيــه من قوانين تضبطه وتنظمه )ک ک 
ک گ ( ]الزمــر: 62[، فملاحظــة التكامل بين 
نوعــي العلــم، وملاحظــة وحــدة مصدرهمــا، مــع 
اســتخدام أداة العقــل بوصفهــا مســتنبِطًا للعلــم 
مــن النــص ومــن الكــون؛ أدى إلــى ظهــور ونشــوء 
ــوم شــرعية وغيــر شــرعية كثيــرة ومتنوعــة،  عل
أســهمت في بنــاء الحضــارة الإســامية علــى مــرِّ 

ــا. ــا ومتينً ــاءً قويًم ــرون بن الق

قــال عبــد العليــم: هــل أفهــم مــن كلامــك أن 
الحضــارة الإســامية قامــت علــى المزاوجــة بــن 
الديــن والعلــم، لوجــود التكامــل بينهمــا، وليــس 
علــى الفصــل بينهمــا، أو إلغــاء أحدهمــا للآخــر، 
ــن  ــا ب ــا وجــدوا تناقضً ــرب حينم ــع للغ ــا وق كم
فجعلــوا  التجريبــي،  والعلــم  ف  المحــرَّ الديــن 
بينهمــا شــرخًا كبيــرًا، وأقامــوا بينهمــا حربًــا، 
ــه لا مخــرج مــن هــذه الحــرب  ــوا أن ــى أدرك حت
إلا بانتصــار العلــم التجريبــي وانهــزام الديــن 

ف وإنــكار كل مــا هــو غيبــي؟  المحــرَّ

قلــت: نعــم، لقــد جعلــوا العلــم التجريبــي 
خصمًــا وحكَمًــا! بــل ذهبــوا لدرجــة إنــكار كل مــا 
لا يقــع تحــت التجريــب والاســتنتاج؛ فأنكــروا 
ــروا الكــون بالظواهــر الماديــة  كل الغيبيــات، وفسَّ

فقــط. 

ــا المســلمون فيؤمنــون بمبــدأ التوحيــد في  أم
المعرفــة، ويرونــه الأســاس والأصــل الــذي تنطلق 
منــه فكــرة تكامــل المعرفــة البشــرية في مرجعيــة 
واحــدة؛ هــي الله ســبحانه، ســواء أوحــى الله 

تعالــى بهــذه المعرفــة عــن طريــق الرســل والكتــب 
المنزلــة، أو وهبهــا لخلقــه عــن طريــق الاكتســاب 
الكــون  مــع  التعامــل  خــال  مــن  الكشــف،  أو 

الــذي نعيــش فيــه فهمًــا وتســخيرًا.

وكذلــك يتجلــى مفهــوم التوحيــد في كــون 
الله  مــن  هبــة  هــي  البشــرية  المعرفــة  أدوات 
للإنســان، وهــذه الأدوات هــي الحــس المــادي 

والنظــر العقلــي، قــال تعالــى: )ې ې ې 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
]النحــل:78[؛ ولهــذا فــإن وحدة المعرفة في الإســام 

مــن حيــث المصــدر والأداة، أســاس تكامــل علــوم 
ــون. ــوم الك ــع عل الوحــي م
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العقلالوحي

الحسالعالم

مصادر 
المعرفة

نموذج )معادلة( التكامل المعرفـي

ادوات 
المعرفة

ابحــث في القــرآن الكــريم عــن الآيــات التــي فيهــا: )ئو ئو ( ، ) ڈ ڈ (، 
ئې( ئۈ   (  ،) ڦ  ڤ   (  ،) ۀ  )ڻ 

واكتــب قائمــة بالمواضيــع أو العلــوم التــي طلبــت الآيــات إعمــال العقــل فيهــا تفكــرًا ودراســة، 
ثــم انظــر في القائمــة واكتــب مــاذا تســتنتج منهــا.

ي
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كيف يكون العلم وسيلة للتعرف على الله سبحانه وعمارة الأرض؟
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ارجــع إلــى كتــاب »أنــت تســأل والقــرآن يجيب« مــن هــذه السلســلة لتتعرّف 
علــى كيفيــة تعريــف القــرآن بــالله عــز وجل.
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العلوم الشرعية والعلوم 
الكونية تتكامل وتتضافر

تابــع عبــد العليــم حــواره وطــرْح أســئلتِه، 
ووصــل لســؤال غايــة في الأهميــة، فقــال: 

مــا أهــم فائــدة لمعرفــة أن مصــدر العلــوم 
كلهــا العليــم الحكيــم خالــق الكــون ومبدعــه؟

النظــرة  العلمــاء  يســميها  هــذه  قلــت: 
التوحيديــة، أو الوحــدة المعرفيــة، وهــي التــي 
بــة  مركَّ علاقــة  في  والكــون  الإنســان  تجمــع 
تتكامــل  بــل  تعــارض،  ولا  فيهــا  تناقــض  لا 
تحريــر  أجــل  مــن  المفاهيــم  فيهــا  وتتضافــر 
ــوى، إلــى  ــة الطبيعــة أو الهَ الإنســان مــن عبودي
عبوديــة وتوحيــد الخالــق؛ رب الكــون والإنســان، 
كمــا تجعــل هــذه النظــرة أصــل العلاقــات بــن 
البشــر مبنيًّــا علــى التعــارف؛ لتحقيــق مبــدأ 
التــي  التكامــل والاســتخلاف وعمــارة الأرض 

جــاء بهــا القــرآن الكــريم.

فأصــل العلاقــة بــن العلــوم، هــو الدلالــة 
علــى الله، وتســخيرها لخدمــة عبــاده؛ ليــزدادوا 
معرفــة بــه وقربًــا منــه ســبحانه، وهــذه النظــرة 
كانــت ســائدة عنــد المســلمين علــى مــر العصــور. 

أمــا اليــوم فنجــد الفصــل بــن العلــوم قائمًــا، 
ونجــد العلــم الشــرعي في مقابــل العلــم الكونــي، 
ــا  أة، وكله ــا مجــزَّ ــي علومً ــم الكون ــل نجــد العل ب
ــد أنتجــت هــذه  ــالله، وق ــم ب ــة عــن العل منفصل
كًا في نظــرة الإنســان للكــون  النظــرة للعلــوم تفــكُّ
مــن حولــه، فصــار يــرى كل قضيــةٍ في المجــال 
المحــدد الــذي تطُــرح فيــه فقــط، فصــار مــن 
ــمٍ بشــكلٍ منفصــلٍ  الممكــن الحديــث عــن أي عل
عــن مدلولاتــه الأخلاقيــة، وغاياتــه المقاصديــة، 
فــا تســتغرب حينهــا مــن رجــل تظهــر عليــه 
دون  الاقتصــاد  في  يتحــدث  التديــن  ســيما 
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ــا، ولربمــا تجــد مــن  ب الالتفــات إلــى حرمــة الرِّ
يعــرض في محــل بيعــه صــورًا محرمــة باتفــاق، 

بدعــوى الفــن، أو الجمــال، أو الاقتصــاد.

لتمييــز  ليــس  اليــوم  المقصــود  فالتفــكك 
كل  فصــل  هــو  إنمــا  بعضهــا،  عــن  العلــوم 
مجــال دنيــوي عــن المرجعيــة الإلهيــة الحاكمــة، 
والعالـَـم  الَخلـْـق  تســيير  عــن  الديــن  وتغييــب 
إلــى  إضافــة  وسياســيًّا،  وفكريًّــا  علميًّــا 
علمائــه  بلغــة  الواحــد  العلــم  فهــم  تحديــد 
ينتــج  بحيــث  المتخصصــة،  وكتبــه  المتداولــة 
النظــام الفكــري والتعليمــي المعاصــر أفــرادًا 
ــي، إنمــا  ــى بشــكلٍ إجمال لا ينظــرون لأي معطً
فرضيــات  تحددهــا  التــي  دة  المجــرَّ بصفتــه 
التفكيكيــة  النظــرة  وهــذه  وحدهــا؛  مجالــه 

عــدة. إشــكالات  توُلِّــد  للعلــوم 

ــا  ــري بمــا دار بينن ــم: بتفكي ــد العلي ــال عب ق
كثيــرة  إشــكالات  أمامــي  تتكشــف  مــن حــوار 
عنــد غيــاب النظــرة التوحيديــة، ومــا نتــج عنهــا 
ــام أو  ، وانفصــال ت ــيٍّ وقِيَمــيٍّ مــن تفــكك معرفـ
شــبه تــام بــن العلــوم الدينيــة والعلــوم الكونيــة 
فبــدل  والجامعــات،  المــدارس  في  المدرَّســة 
يــة  أن تكــون هــذه العلــوم دالَّــة علــى الله، مقوِّ
ــرة لــه مفصولــة عنــه،  للإيمــان بــه، صــارت متنكِّ

جافــة الــروح، قاصــرة الغايــة.

ســكت عبــد العليــم قليــاً ثــم أضــاف: هنــا 
يتبــادر لذهنــي ســؤال: مــاذا يجــب علــيّ كطالــب 
علــم مســلم، مــن أجــل تحقيــق تحصيــل علمــيٍّ 

جيــد ومتكامــل في ظــل هــذه الإشــكاليات؟
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قلــت: لابــد للمســلمين -كجماعــة وأفــراد- 
وأثرهــا علــى  بهــذه الإشــكالات،  الوعــي  مــن 
ثــم  الإنســان،  علــى  بــل  المســلمين،  الطــاب 
إعــادة  العلــوم إســاميًّا عبــر  لتوجيــه  العمــل 
إعــداد  و  والكونــي،  الشــرعي  بــن  التكامــل 
وتوجيــه مناهــج العلــوم الكونيــة وَفــق النظــرة 
مرتبطــة  الله  علــى  دالــة  لتكــون  التوحيديــة؛ 
كــة لعقــول وقلــوب طلبــة العلــوم  بتعاليمــه، محرِّ
لربطهــا بــالله تعالــى وغايــات خلقــه لعبــاده، 
والقيــم التــي ارتضاهــا لهــم؛ حتــى لا يحــدث 
الانفصــام في شــخصية طــاب العلــم. و يجــب 
ــل عــن  ــى إيجــاد نظــام تعليمــي بدي ــز عل التركي
الفكــر المتنكــر لتعاليــم الوحــي، نظــام ينبثــق 
ــج الإنســان  ــن أجــل تخري ــن روح الإســام، م م
ــه، ووجــوده  ــح الــذي يــدرك حقيقــة أصل الصال
الأساســية  المصــادر  إلــى  هــا  بردِّ ومصيــره، 
والســنة(،  )القــرآن  الإســامية  للمعرفــة 
ــا، والاســتمداد  ــاً منهجيًّ ــا تأصي ــل له والتأصي
لهــا اســتمدادًا علميًّــا، وتنقيتهــا مــن الأفــكار 

والتجــارب التــي ليــس فيهــا مصلحــة ثابتــة، أو 
فائــدة عائــدة علــى الإنســان والمجتمــع.

وبالنســبة لــك يــا عبــد العليــم فلتتأمــل 
فيمــا يلــي:

»اللهــم  	 قــال:  حــن   ،� النبــي  �دعــاء 
مــا  وعلمنــي  علمتنــي،  بمــا  انفعنــي 
ينفعنــي، وزدنــي علمًــا«. ]الترمــذي: 3599، 

الألبــاني[. وصححــه 

�وقولــه �: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع  	
ــن ثلاثــة« وذكــر منهــا »علــم  عملــه إلا م

ينتفــع بــه«. ]مســلم: 1631[

�ماذا تفهم من الحديثين؟ 	

�مــاذا ينبغــي أن يطلــب الإنســان مــن أنواع  	
العلوم؟

�هــل لطلــب العلــم حَــدٌّ بحســب مــا تفهمــه  	
مــن لفــظ )زدنــي علمًــا(؟
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بالعــودة إلــى مثــال المدينــة الواســعة، فأنــت 
فـــي زيارتــك لهــا لابــد أن تختــار مــا ســتزوره 
وكذلــك  زيارتــه،  ســتؤجل  ومــا  معالمهــا  مــن 
العلــم، قــال العلمــاء شــراح الأحاديــث: العلــم 
كثيــر، والعمــر قصيــر، فــا يطُلـَـب مــن العلــم إلا 
ــن، وأمــر  ــق بأمــر الدي النافــع، والنافــع مــا يتعل
الدنيــا فيمــا يعــود فيهــا علــى نفــع الديــن، فعــن 
عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أنــه 
قــال: »العلــم أكثــر مــن أن يحُصــى، فخــذوا مــن 
كل شــيء أحســنه« ]جامــع بيــان العلــم وفضلــه )1/ 437([، 
فــدلَّ هــذا علــى أن كل علــم مبــاح يفيــد الإنســان 
فـــي نفســه أو يفيــد المســلمين مــن ورائــه، فهــو 
ــب فـــي تعلُّمِــه، مأجــور عليــه إن شــاء الله  مُرَغَّ
ممــا  وهــو  الصالحــة،  النيــة  بشــرط  تعالــى 
يرُجــى أن يرفــع الله بــه درجــات عبــده، مــع 

مراعــاة أولويــات التعلــم.

قــال عبــد العليــم: أفهــم مــن كلامــك 
العلــم  أتعلــم  أن  يدعونــي  الإســام  أن 
الشــرعي الــذي بــه أقيــم دينــي، وأجمــع 
معــه مــا أســتطيعه مــن العلــوم الكونيــة في 

ضــوء ضــرورات وحاجــات الأمــة؟! 

قلــت: نعــم، ولكــن ينبغــي ألا يكــون طلبــك 
منهجيــة،  مــن  لــك  فلابــد  عشــوائيًّا؛  للعلــوم 
وقبلهــا أن تــدرك مــا آتــاك الله مــن الإمكانــات، 
وتعــرف مــا لديــك مــن نقــاط القــوة ومــا فيــك 
مــن نقــاط الضعــف، وبنــاء علــى ذلــك تأخــذ مــن 
ــوم مــا تســتطيع، ومــا ينفعــك ومجتمعــك. العل

وهــي طريقــة قديمــة عنــد المســلمين فـــي 
طلــب العلــوم حــن كانــوا يقولــون: لا يــدع طالــب 

العلــم نوعًــا مــن العلــوم المحمــودة إلا وينظــر 
فيــه نظــرًا يطلــع بــه علــى مقصــده وغايتــه، 
ــه، وإلا  ــب التبحــر في ــم إن ســاعده العمــر طل ث
مــن  وأخــذ  واســتوفاه،  منــه  بالأهــم  اشــتغل 
البقيــة أطرافهــا، فــإن العلــوم متعاونــة وبعضهــا 

مرتبــط ببعــض. 

فلتأخــذ مــن كل علــم بنصيــب، دون نســيان 
العلــوم الأخــرى، كمــا تقــول الحكمــة: "خــذ مــن 
كل شــيءٍ شــيئًا، وخــذ مــن شــيءٍ كلَّ شــيء"، 
فيحــاول الإنســان أن يأخــذ معلومــات في كل 
ــذي يجــد  ــم ال ــم ينظــر العل ــوم، ث ــم مــن العل عل
وقــدرة،  وهوايــة  وانشــراح صــدر  رغبــة  فيــه 
لا  الطريقــة  وبهــذه  ــق؛  ويتعمَّ فيــه  فيتشــعَّب 
يفوتــك إدراكُ علاقــات العلــوم؛ فتعــرف مــا هــو 
مــن دائــرة اختصاصــك ومــا هــو بعيــد عنهــا، 
فتعامــل كلًّّاً منهــا بمــا يليق، وبهــذا تدرك الفرق 
بــن نصيحــة الأئمــة بمعرفــة العلــوم المترابطــة، 
وبــن التخبــط فـــي متاهــة المعلومــات المتناثــرة، 
ــمَ قــدرٍ نافــعٍ منهــا بشــكل  فإنهــم يقصــدون تعلُّ

، لا بشــكل فوضــوي. منهجــيٍّ

فـــي  الموازنــة  تحســن  ذلــك  علــى  وبنــاء 
طلبــك للعلــم النافــع بــن الضــرورات الأخرويــة 
والحاجــات  بالضــرورات  وتتبعهــا  فتقدمهــا، 

الكــم. قبــل  بالكيــف  وتعتنــي  الدنيويــة، 
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صة
خلا

ــن  ــدف لتكوي ــع يه ــم ناف ــمل كل عل ــا تش ــام عليه ــث الإس ــي يح ــوم الت العل
الإنســان الصالــح، ويزيــد مــن الصلــة بــالله، ويمكنــه مــن القيــام بواجبــات 
ــا، مــادام أنــه في  ــا أو دنيويًّ الخلافــة في الأرض؛ ســواء كان هــذا العلــم دينيًّ

خدمــة ديــن الله ولصالــح عبــاده.

ــم مــا لا يســعه الجهــل بــه، ومــا يقيــم بــه شــعائر دينــه  يبــدأ المســلم بتعل
وفــروض ربــه، ثــم بعــد ذلــك يتعلــم مــا يتوافــق مــع قدراتــه وميوله مــن العلوم 
النافعــة؛ الدينيــة والدنيويــة، مخلصًــا بذلــك نيتــه لله تعالــى، يبتغــي رضــاه 

وخدمــة أمــة الإســام.

العلــوم الكونيــة والدينيــة تتكامــل ولا تتعــارض، والدعــوة للاقتصــار علــى 
ــب  ــلم يرت ــلمون، والمس ــه المس ــع في ــي أن يق ــأ لا ينبغ ــر خط ــا دون الآخ أحده
أولوياتــه بتعلــم أمــور دينــه أولًًا ومــا ينجيــه بــن يــدي ربــه، ثــم بعــد ذلــك 
إمــا يتخصــص في علــوم الشــرع، أو علــوم الكــون، أو يجمــع بينهمــا إن كان قــادرًا 

علــى ذلــك.

ــاته  ــا في مؤسس ــم تعلمه ــي يت ــة الت ــل المعرف ــذي يجع ــي ال ــام التعليم النظ
دة مــن الأســاس الدينــي والقِيَمــي، يكــون مصــدرًا للإشــكال في بنــاء  مجــرَّ
شــخصية الإنســان، بــل في إنتــاج المعرفــة. والنظــام التعليمــي الإســامي الــذي 
يكامــل بــن العلــوم الكونيــة والشــرعية لا يقــدم معرفــة مناســبة للمســلمين 
ــم، ونظريــة المعرفــة  ــه، ويحــل إشــكالات فلســفة العل فحســب، بــل للعالــم كل

عنــد غيــر المســلمين.
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قــد يكــون مــن المناســب في هــذا المقــام البحــث باســتخدام الشــابكة عــن شــخصيات عُرِفــت 
بالجمــع بــن العلــوم الكونيــة والشــرعية عبــر التاريــخ، وفي زماننــا الحاضــر، ولتكــن الأمثلــة 
عــن هــذه الشــخصيات متنوعــة مــن حيــث الاختصاصــات التــي اشــتهروا فيهــا )شــريعة وطــب، 

اجتمــاع وشــريعة.. إلــخ(.

ط
شا

ن

مة
ه

 م
ظة

لاح
م

الأصــل في العلــم الــوارد في النصــوص الشــرعية أنــه العلــم بــالله وبمــا جــاء عــن الله، 
فهــو أصــل العلــم وأساســه، وبــه يحصــل الفــاح في الدنيــا والنجــاة في الأخــرى. 

وإذا ورد ذكــر العِلــم في الكتــاب أو الســنة فهــو علــم الديــن، وإن دخــل فيــه غيــره فهــو 
تبــع لــه، لأنــه العلــم الــذي أنــزل الله بــه كتبــه، وبعــث بــه رســله، وجعلــه معيــارًا للخيــر 
والشــر، والحــق والباطــل، فهــو أصــح العلــوم وأوثقهــا، وبــه يُعــرف الله ويعــرف مــراده 
مــن خلقــه، وفيــه بيــان الحقائــق الكبــرى في الكــون، والإجابــة علــى أســئلة الإنســان 
الوجوديــة، وهــذا لا يعنــي التهويــن مــن شــأن العلــوم الأخــرى أو التزهيــد فيهــا، بــل 

هــي تابعــة للعلــم الشــرعي.
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قــال ابــن باديــس -أحــد علمــاء المســلمين في العصــر الحديــث- حاثًّــا علــى الاهتمــام 
بالعلــوم الكونيــة والاســتفادة منهــا في بنــاء الإيمــان وتطويــر العمــران: " قــد دعانــا الله الــى 
بنَــا فيــه في غيــر مــا آيــة، وأعلمنــا أنــه خلــق لنــا مــا في الســماوات ومــا في الأرض  العلــم ورغَّ
جميعًــا، وأمرنــا بالنظــر فيمــا خلقــه لنــا، وأعلمنــا أن في هــذه المخلوقــات أســرارًا بيَّنهــا القــرآن 
واشــتمل عليهــا، وكان ذلــك مــن حجتــه العلميــة علــى الخلــق، فــكان في هــذا ترغيــب لنــا في 
التقصــي في العلــم والتعمــق في البحــث لنطّلــع علــى كل مــا نســتطيع الاطــاع عليــه مــن تلــك 
ــد  ــا، ونزي ــا وعرفانً ــزداد علمً ــرآن، فن ــات الق ــوان والعمــران، وآي ــات الأك الأســرار، أســرار آي
الديــن حجــة وبرهانًــا، ونجنــي مــن هــذا الكــون جلائــل ودقائــق النّعــم، فيعظــم شــكرنا للــرّب 

الكــريم الـــمُنعِم"

ــص،  ــى الن ــد أو ملحوظــات عل ــداء خمــس فوائ ــم اجتهــد في إب ــة ث ــرأ النــص مــرة ثاني اق
ــه. ــراه مناســبًا علي ــذي ت ــم ال واســتخلص الحك

اجتهــد في توضيــح مــا توصلــت إليــه مــن دلالــة مفاهيــم: العلــم، والعلــم الشــرعي، والعلــم 
الكونــي ومــا بينهــا مــن علاقــة أو تمايــز. بإمكانــك عقــد مقارنــة بــن مــا كتبتــه في النشــاط 
ــر عــن المفاهيــم بأســلوبك وعبارتــك. التمهيــدي في بدايــة الكتــاب مــع مــا ورد في الكتــاب، ثــم عبِّ

ي
رائ
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ن
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ــوم  ــى العل ــوم الكونيــة والاقتصــار عل ــى المســلمين تــرك العل "مــن الخطــأ عل
ــة؟ ــة أم خاطئ ــة صحيح ــذه المقول ــل ه ــرعية".. ه الش

ش
اق

ن
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ارجــع إلــى كتــاب »المنهــج الســليم فــي التعامــل مــع الشــبهات« مــن 
هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه منهــج معرفــة الحقيقــة بــن العلــم والديــن .
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ماذا نعني بالعلم الشرعي؟
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الشرعية  والعلوم  عامة  العلوم  لطلب  الشرعية  الأحكام   �يشرح 
خاصة.

والمسلمين  عمومًا  الناس  عند  العلوم  طلب  أسباب   �يتبين 
خصوصًا.

الدنيا  في  وطلابها  أهلها  ومكانة  الشريعة  علوم  فضائل   �يبرز 
والآخرة وفضلهم على غيرهم.

حكم طلب 
العلم وفضله

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
أهــداف 
المحور



حكم طلب العلم 
في الإسلام

جديــد،  لقــاء  موعــد  وجــاء  الأيــام  دارت 
ســابقًا،  بيننــا  دار  مــا  العليــم  عبــد  ــص  ولخَّ

مفــاده:  محــدد  ســؤال  إلــى  ووصــل 

ما حكم طلب العلم في الإسلام؟ 

فقلت له: دعنا نقرأ أولًًا النصوص الآتية:

قــال عــز وجــل: )  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی( ] التوبــة: 122[.

وقــال �: »طلــب ‏العلــم فريضــة علــى كل 
ــاني[. ــه الألب ــه: 224، وصحح ــن ماج مســلم« ]اب

�لمــاذا قــال في الآيــة الأولــى "طائفــة منهــم"  	
ولــم يقــل كلهــم؟

�هــل التفقــه في الديــن درجــة واحــدة أم  	
درجــات؟

�بحســب مــا فهمــت مــن الأدلــة الســابقة:  	
مــا الحكــم الفقهــي لتعلــم العلــوم الكونيــة 
والشــرعية؟ وهــل همــا ســواء مــن وجهــة 

نظــرك؟

�ماذا تفهم من الحديث الشريف؟  	

�هل كل علم شرعي يجب تعلمه؟ 	
الآيــة  إلــى  بالنظــر  العليــم:  لعبــد  قلــت 
تعََلُّمُــه  علمًــا  هنــاك  أن  نســتنبط  والحديــث 
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ى عنــد الفقهــاء  ــى كل مســلم، ويسُــمَّ فــرض عل
الفــرض العينــي، وأن هنــاك علمًــا تعلمــه فــرض 
ــى مجموعــة مــن المســلمين لا كل المســلمين،  عل

ى بالفــرض الكِفائــي. وهــو مــا يسُــمَّ

ــوم مــن حيــث الحكــم الشــرعي  ــم العل فتعلُّ
قســمان: 

أ كل 	. أي  عــن:  فــرض  تعلمهــا  علــوم 
مســلم مطالــب بتعلمهــا، وإذا لــم يتعلمهــا 
أثــم عنــد الله تعالــى؛ وهــذه العلــوم مــن 
العلــوم الشــرعية الضروريَّــة للنجــاة يــوم 
ــدة، وأحــكام  ــوم العقي ــة؛ كبعــض عل القيام
الصــاة ومــا يلحــق بهــا، وأحــكام العبــادات 
ــه، وأحــكام الحــال والحــرام  الواجبــة علي

معاملاتــه. في 

ب هــي 	. كفايــة:  فــرض  تعلمهــا  علــوم 
واجبــة علــى الأمّــة، فــإذا تخصــص فيهــا 
الوجــوب  ســقط  أبنائهــا  مــن  كاف  عــدد 
عــن باقــي أفرادهــا، وهــذه العلــوم التــي 
يحتاجهــا المســلمون في حياتهــم، وتشــمل 

والكونيــة. الشــرعية  العلــوم 

ــاء  ــوم الشــرعية للإفت فالتخصــص في العل
أحــكام  الأمّــة  وتعليــم  والدعــوة  والإرشــاد 
وجــل:  عــز  قــال  كمــا  كفايــة،  فــرض  يــن  الدِّ

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە    (
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

.]122 ]التوبــة:  ی(  ی 

كلهــم،  يقــل  ولــم  منهــم(  )طائفــة  فقــال: 
والآيــة وإن كانــت واردة في علــوم الشــرع، إلا 
أننــا نفهــم منهــا أن العلــوم الأخــرى الضروريــة 
للأمــة مثلهــا، فهــي فــروض كفائيــة وعلــى الأمــة 
إيجــاد العــدد الــكافي مــن أهــل الاختصــاص 
في كل المجــالات التــي تحتاجهــا، وإلا إثــم كل 
أبنائهــا القادريــن، وقــد عــاب الإمــام الشــافعي 
رحمــه الله -وهــو أحــد أئمــة المســلمين الكبــار- 
علــى المســلمين في زمانــه قلــة اشــتغالهم بالطب، 
حيث كان جُلُّ الأطباء من غير المســلمين، فقال 
كلمتــه المشــهورة يعاتــب المســلمين: "ضيَّعــوا ثلــث 
العلــم -يعنــي علــم الطــب- ووكلــوه إلــى اليهــود 

ــاء: )10/ 57([. ــام النب ــر أع والنصــارى" ] س
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ــا  وليســت كل العلــوم الشــرعية فرضًــا عينيًّ
واجــب التعلــم علــى الفــور بــل هــي قســمان: 

أن  المســلم  يســع  لا  ضــروري  قســم 
ــى  ــه عل ــا ل ــس ضروريًّ ــم لي ــه، وقس يجهل
الفــور، وليــس مــن واجــب الوقــت بالنســبة 
لــه بــل هــو مســتحب؛ فمثــاً كل مســلم بالــغ 
عاقــل يجــب عليــه أن يتعلــم مــن أحــكام الصــاة 
ــزكاة فــا  ــه، أمــا أحــكام ال مــا تصــح بــه صلات
تجــب  وإنمــا  أحــد؛  كل  علــى  تعلمهــا  يجــب 
علــى الغنــي، فيجــب عليــه أن يتعلــم منهــا مــا 
يســتطيع بــه أن يــؤدي حــقَّ الله في مالــه، وأمــا 
ــس  ــزكاة، فلي ــك نصــاب ال ــذي لا يمل ــر ال الفقي
التفصيليــة،  الــزكاة  تعلــم أحــكام  مــن واجبــه 
أركان  مــن  ركــن  الــزكاة  أن  يعلــم  أن  ويكفيــه 
الإســام وتجــب علــى المســلم بشــروط، ومثــل 
ذلــك مــن ســقط عنــه الحــج لعجــز أو فقــر، 
فــا يجــب عليــه تعلــم أحــكام الحــج التفصيليــة، 
بــل يكفيــه أن يعلــم أن الحــج ركــن مــن أركان 

ــم  ــى المســلم بشــروط، وتعلُّ الإســام ويجــب عل
هــذه المســائل بالنســبة لــه يكــون مســتحبًا في 

هــذه الحالــة. 

لا  فإنــه  الحيــض،  قبــل  المــرأة  وكذلــك 
يجــب عليهــا أن تتعلــم أحــكام الحيــض، لكــن 
إذا حاضــت وجــب عليهــا أن تتعلمهــا؛ لأنهــا 
لــن تقيــم العبــادة إلا بذلــك، ومثلــه مــن أراد 
ــم متــى يكــون  ــه أن يتعل أن يســافر، فيجــب علي
ســفره ســفرًا تقصــر بــه الصــاة، ومتــى يجمــع 
الصــاة، وغيــر ذلــك مــن الأحــكام التــي تلزمــه 

الســفر. في 

فبعــض المســائل يكــون تعلمهــا مســتحبًّا في 
وقــت وحــال، وواجبًــا في وقــت وحــال آخــر، قــال 
عبــد الله بــن المبــارك رحمــه الله: "لــو أن رجــاً 
ــم  ــا أن يتعل ــه واجبً ــن علي ــم يك ــال ل ــه م ــس ل لي
ــا درهــم وجــب عليــه  الــزكاة، فــإذا كان لــه مائت
أن يتعلــم كــم يخــرج، ومتــى يخــرج، وأيــن يضــع، 
وســائر الأشــياء علــى هــذا" ]الفقيــه والمتفقــه: 173/1[.

ظ
لاح

والديــه  فعلــى  صغيــرًا  كان  فــإن  ــف،  المكلَّ بالمســلم  يتعلــق  العينــي  الوجــوب  حكــم 
تعليمــه أمــور دينــه التــي يحتاجهــا، قــال تعالــى: ) ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۇ(    ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
]التحريــم: 6[، وقــال �: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه« ]البخــاري:2554، ومســلم 1829[، 

فعلــى الوالدَيــن المســلمَين تعليــم أولادهمــا مــا يحتاجونــه مــن أمــور الديــن ومــن الآداب 
الإســامية.
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"كل ما وجب عمله وجب علمه" 
لمــا ســئل الإمــام مالــك عــن طلــب العلــم قــال: " كلــه خيــر، ولكــن انظــر إلــى 

مــا تحتاجــه في يومــك وليلتــك فاطلبه".
ويعنــي بذلــك: أنــك لا تحقــق عبــادة الله إلا إذا تحصلــت علــى العلــم 
الــازم لأداء مــا أوجبــه الله عليــك في يومــك وليلتــك، فوجــب عليــك 
تعلمــه، فتعــرف كيــف تتوضــأ وكيــف تصلــي وكيــف تغتســل، وكيــف تــؤدي 
ــكاح إذا  ــكام الن ــج، وأح ــج إذا أردت الح ــف تح ــال، وكي ــك م ــزكاة إذا كان ل ال
أردت أن تتــزوج، وأحــكام الطــاق إذا أردت أن تطلــق، وأحــكام البيــع لــو كنــت 

تاجــرًا، ونحــو ذلــك مــن الأمــور بحســب احتياجــك.

ــوق« مــن هــذه  ــات وحق ــام - واجب ــاء للإس ارجــع إلــى كتــاب »الانتم
ف علــى واجبــات المســلم تجــاه دينــه. السلســلة، وتعــرَّ
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العلم الشرعي

علــم، تعلمــه واجــب )فــرض( عينــي؛ 
وهــو مــا طلــب الشــارع تعلمــه مــن كل 
فــن طلبًــا جازمًــا.  فــرد مــن أفــراد المكلَّ
وعلــى  الثــواب  تعلمــه  علــى  ويترتــب 

تــرك تعلمــه العقــاب.

مثــال ذلــك: تعلــم أحــكام الطهــارة والصــاة 
الوالديــن  وبــر  والحــج  والصــوم  والــزكاة 
إلــخ  الأخــاق....  وحســن  الأرحــام  وصلــة 

قســم ضــروري هــو  واجــب الوقــت  ولا 
يســع المســلم أن يجهلــه
كتعلم كيفية الصلاة

ا، وليس من واجب الوقت  قسم ليس ضروريًّ
بالنسبة  للمسلم

كتعلم مقدار الزكاة واحكامها 
التفصيلية بالنسبة لمن لم يملك نصاب 

الزكاة الواجبة 

كفائــي؛  )فــرض(  واجــب  تعلمــه  علــم، 
وهــو مــا طلــب الشــارع تعلمــه مــن مجمــوع 
فــن، ولــم يطلبــه مــن كل واحــد منهــم،  المكلَّ
فــإن قــام بتعلمــه العــدد الــذي يكفــي ســقط 

عــن الباقــن، وإلا أثمــوا جميعًــا.

النافعــة،   العلــوم  تعلــم  ذلــك:  مثــال 
الله،  ســبيل  في  الجهــاد  أحــكام  وتعلــم 
والصــاة  الميــت  غســل  أحــكام  وتعلــم 

ودفنه..إلــخ. عليــه 
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	1 علــى المســلم أن يتعلــم فــرض عينــه مــن أجــل تصحيــح عقيدتــه وعباداتــه ومعاملاتــه .
ز بالأدلــة، فــإذا تعلــم الفــرض العينــي،  وتقــويم ســلوكه وأفــكاره، وَفــق منهــج ربانــي معــزَّ
فلــه بعــد ذلــك أن يتعلــم ويتوســع في تعلــم الأمــور الشــرعية أو الدنيويــة، بمــا يســد بــه 
ثغــرة مــن ثغــرات المجتمــع والأمّــة، وهــو مأجــور علــى تعلمــه وســعيه هــذا، ســواء أكان في 
أمــور الديــن أم في أمــور الدنيــا، إذا أخلــص النيــة لله وقصــد بذلــك وجهــه تعالــى. وكلمــا 
ــص المــرء في علــم وأتقنــه، كان ذلــك أدعــى إلــى أن يبــدع فيــه ويكفــي غيــره منــه،  تخصَّ
ولهــذا قيــل: ) قيمــة كل امــرئ مــا يحســن(، وهكــذا يصيــر عندنــا في المجتمــع الإســامي 
عالِــم بالشــرع متخصــص فيــه، وطبيــب مؤمــن يخشــى الله تعالــى ويراقبــه في معاملاتــه 
الإســامية،  والمجتمعــات  الــدول  علــى حفــظ  يســهر  المرضيــة، وسياســي  وفحوصاتــه 
ويضمــن حقــوق المســلمين ويلبــي حاجاتهــم، وقــاضٍ يحكــم بالحــق ويأخــذ علــى يــد 

الظالــم المعتــدي، وقــل مثــل هــذا في باقــي المهــن والصنائــع والتخصصــات.

	2 إن التّزهيــد في العلــوم الشــرعية أو العلــوم الكونيــة، خطــر كبيــر علــى الأمــة الإســامية .
ووجودهــا، وهــو تضليــل عــن الحــق، وصــدٌّ عــن ســبيل الله.

َّر ذك
ت

للفــروض الكفائيــة أمثلــة كثيــرة، اكتــب مقالــة عــن أهــم العلــوم التــي يتوجــب علــى بعــض 
المســلمين التخصــص بهــا مــن وجهــة نظــرك في بلــدك، وناقــش المقالــة مــع أصدقائــك 

المســلمين، ثــم طــوروا قائمــة بفــروض الكفايــة في العلــوم التــي يحتاجهــا مجتمعــك.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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لماذا يتعلم الناس؟
التقينــا مجــددًا علــى مائــدة العلــم والحــوار، وبعــد الســام بادرنــي عبــد العليــم بحماســة طالــب العلــم 

قائــاً: وصلنــا لســؤال جوهــري مــن الأســئلة التــي طرحتهــا علــيّ في البدايــات، لمــاذا نتعلــم؟ 

ــل في قوله تعالــى: )ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  قلــت: تأمَّ
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( ]النحل 78[

�هل يولد الإنسان عالماً أم جاهلًًا؟ 	

�ما الذي يرفع عنه الجهل؟ 	

�ما أدوات رفع الجهل واكتساب العلم التي أودعها الله في الإنسان وذكرتها الآية؟ 	

النــاس عامــة يتعلمــون لأن في فطرتهــم حبًّــا للتعلــم والمعرفــة، وحبًّــا لتســهيل وتحســن حياتهــم، 
وقــد زرع الله في نفوســهم فضــولًًا للتعــرف علــى الأشــياء، ولــولا هــذا الفضــول وهــذا الحافــز النفســي 
للمعرفــة لمــا اكُتشِــفَتْ حقائــق الكــون وقوانينــه، ولــولا التعلّــم مــا أصبحــت حيــاة النــاس أفضــل وأحســن 
عبــر الزمــن، و مــن كمــال عقــل الإنســان ورجاحتــه تطلعــه إلــى المعرفــة والاطــاع، واكتســاب المزيــد مــن 
الخبــرات والمهــارات المعُينــة لــه علــى ممارســة حياتــه وتنميــة فكــره، ولــولا العلــم والتعلــم لمــا كان الإنســان 

إنســانًا يلبــي حاجتــه وفضولــه الغريــزي الإنســاني، ويطــور مــن حياتــه للأفضــل في شــتى المجــالات.
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چ(  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالــى:  قــال 
ــل: 25[. ]النم

تشويق القرآن إلى علوم الأكوان:

مــن أســاليب الهدايــة القرآنيــة إلــى العلــوم الكونيــة، أن يعــرض علينــا القــرآن صــورًا مــن العالم 
العلــوي والســفلي في بيــان بديــع جــذاب يشــوقنا الــى التأمــل فيهــا والتعمــق في أســرارها، وهنــا 
يذكــر لنــا مــا خبــأه الله في الســماوات والأرض لنشــتاق إليــه، وننبعــث في البحــث عنــه واســتجلاء 
حقائقــه ومنافعــه بدافــع غريــزة حــب الاســتطلاع ومعرفــة المجهــول، وبمثــل هــذا انبعــث 
ــك  ــدوا بذل ــتطاعوا، ومه ــا اس ــى م ــى أقص ــون ال ــا في الك ــتثمار م ــم واس ــة العل ــلمون في خدم المس
الســبيل لمــن جــاء بعدهــم مــن الأمم، ولــن نعــز عزهــم إلا إذا فهمنــا وخدمنــا العلــم خدمتهــم. 

]ابــن باديــس، أحــد علــاء المســلمين في تفســره[.

اقــرأ النــص مــرة ثانيــة ثــم اجتهــد في إبــداء خمــس ملحوظــات علــى النــص واســتخلص الحكم 
الــذي تراه مناســبًا.
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لماذا يتعلم المسلمون؟
اســتدرك عبــد العليــم قائــاً: فمــاذا عــن 

المســلمين؟ لمــاذا يتعلمــون؟ 

قلت: المسلمون بشر من البشر، عندهم ذات 
الفطــرة الباحثــة عــن المعرفــة وحقائــق الأشــياء، 
ولديهــم الرغبــة ذاتهــا في تحســن الحيــاة بشــكل 
عــام، لكنهــم يمتــازون بديــن اعتنــى بالعلــم أبلــغ 
عنايــة؛ بيانًــا لشــرفه، وتعظيمًــا لقــدره وقــدر 
أهلــه، وتوضيحًــا لأنواعــه ومصــادره، وتوضيحًــا 
بتعلمــه  وإشــادة  والآخــرة،  الدنيــا  في  لآثــاره 
وطلبــه، وترهيبًــا مــن القعــود عنــه؛ إمــا مباشــرة، 

أو بعــدم ســؤال أهلــه.

وللعلــم حيــز كبيــر في كتــاب الله، وســنة 
هــذه  نقــرأ  دعنــا  لذلــك   ،� الله  رســول 
تعلــم  أســباب  منهــا  ونســتنبط  النصــوص 
المســلمين وغاياتهــم مــن طلــب العلــم، ونذكــر 

إليــه: توصلنــا  مــا  نتيجــة 

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ(  	 تعالــى:  �قــال 
ــق 1[. ]العل

تى(   	 تم  تخ  تح  تج  )بي  تعالــى:  �وقــال 
]محمــد: 19[.

�وقــال تعالــى مخاطبًــا موســى وهــارون  	
پ  پ  ٻ   ( الســام:  عليهمــا 
.]89 ]يونــس:  ڀ(    ڀ  ڀ  پ  پ 

�وعــن عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه  	
قــال: خــرج رســول الله � ونحــن في 
يغــدو  أن  يحــب  »أيكــم  فقــال:  ــة  فَّ الصُّ
كل يــوم إلــى بطُْحَــان، أو إلــى العَْقِيــقِ، 
فيأتــي منــه بناقتــن كَوْمَاوَيـْـنِ في غيــر 
إثــم، ولا قطــع رحــم؟«، فقلنــا: يــا رســول 
يغــدو  »أفــا  قــال:  ذلــك،  نحــب  الله 
يقــرأ  أو  فيعلــم،  المســجد  إلــى  أحدكــم 
آيتــن مــن كتــاب الله عــز وجــل، خيــر 
مــن  لــه  وثــاث خيــر  ناقتــن،  مــن  لــه 
ثــاث، وأربــع خيــر لــه مــن أربــع، ومــن 
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مســلم:803[. ]رواه  الإبــل«  مــن   أعدادهــن 
])الصفــة( موضــع مظلــل مــن المســجد الشريــف كان فقــراء �

ــرب  ــع بق ــم موض ــان( اس ــه، )بطح ــأوون إلي ــن ي المهاجري

ــن  ــاء م ــن( الكوم ــة، )كوماوي ــق( واد بالمدين ــة، )العقي المدين

ــنام[ ــة الس ــل العظيم .الإب
�وجــاء رجــل مــن مُــرَادٍ إلــى رســول الله  	

ــالٍ وهــو  � يقــال لــه صفــوان بــن عَسَّ
في المســجد، فقــال لــه رســول الله صلــى 
لله عليــه وســلم: »مــا جــاء بــك؟« قــال: 
ابتغــاء العلــم، قــال: »فــإن الملائكــة تضــع 
بمــا  رِضًــى  العلــم  لطالــب  أجنحتهــا 

يصنــع«. ]رواه الحاكــم في المســتدرك: 341[.
�وجــاء في بعــض الآثــار: "اغــد عالمـًـا، أو  	

ــا، ولا تكــن  ــا، أو مســتمعًا، أو محبًّ متعلِّمً
الخامــس فتهلــك" ]جامــع بيــان العلــم وفضلــه 
ــر:  ــد الب ــن عب ــال اب ــر: 151[، ق ــد ال ــن عب لاب

معــاداة  الهــاك  فيهــا  التــي  الخامســة 
العلمــاء وبغضهــم، ومــن لــم يحبهــم فقــد 
ــه الهــاك،  ــك وفي ــارب ذل ــم أو ق أبغضه

والله أعلــم.

	1 ماذا تفهم من النصوص السابقة؟.
	2 بماذا أمر الله في أول الآية الأولى؟ وهي .

أول كلمة نزلت في الإسلام.
	3 بماذا أمر الله في الآية الثانية؟.
	4 موسى . نبييه  الله  نهى  الذي  السبيل  ما 

وهارون عليهما السلام عن سلوكه في الآية 
الثالثة؟

	5 بماذا أمر النبي � أصحابه؟.
	6 ما الذي جاء بصفوان بن عسال إلى رسول .

الله �؟ ما غايته؟ هل وافقه النبي � 
وشجعه؟ لماذا فعل النبي � ذلك برأيك؟

جة
تي

لن
ا

نتيجة أولى:

المســلمون يمتثلــون أوامــر الله ســبحانه في كتابــه القــرآن الكــريم، حــن 
أمرهــم بالتعلــم وســلوك طريــق العلــم ونهاهــم عــن طريــق الجاهلــن.

نتيجة ثانية:

يتعلــم المســلم العلــم؛ امتثــالًًا لأمــر النبــي �، الــذي حــض المســلم علــى العلم 
ــدث  ــذي تح ــر ال ــل الأج ــةً في تحصي ــن، ورغب ــض الدي ــرآن وفرائ ــة الق ودراس

عنــه �.

ــة  ــادة جليل ــو عب ــاه، فه ــه ويرض ــى يحب ــم؛ لأن الله تعال ــم العل ــلم يتعل المس
مــن أجــلِّ العبــادات، يرفــع الله أصحابهــا في أعلــى الدرجــات، ويثيبهــم الثــواب 

الــذي وصفــه النبــي �.
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ــر وعلــى وجهــه دلالات الرضــا والســرور والافتخــار، فقــد وجــد في طلــب  كان عبــد العليــم يســتمع ويفكِّ
ــه في  ــة عــن المعرفــة واكتشــاف كل غامــض، وزاد ســروره أن ــه الباحث ــم في الإســام مــا يوافــق فطرت العل
ــه  ــم نبي ــع تعالي ــه ويتب ــل أمــر رب ــه يمتث ــق الأكــوان؛ لأن ــا مــن خال ــه عــن المعرفــة ســيأخذ أجــرًا وثوابً بحث
بالبحــث والتعلــم، فتســاءل عــن مكانــة العلــم الشــرعي في الإســام، وعــن أجــر طالــب العلــم، ومكانــة العالم 
بــالله وبدينــه، ولــم يخُــفِ عجبــه مــن جوابــي أن طلــب العلــوم الشــرعية يعُــدُّ عبــادة عظيمــة الأجــر، وأنهــا 

الســبيل الموصلــة للجنــة، وكان ممــا قلتــه لــه: 

ــن  ــة في دي ــرة جليل ــة كبي ــا والآخــرة عالي ــة أهلهــا وطلابهــا في الدني ــوم الشــريعة ومكان إن فضائــل عل
الإســام؛ وإن الصفحــات الطــوال تضيــق عــن إيــراد الأدلــة والنصــوص التــي تبــن فضــل العلــوم الشــرعية 

ثــون مؤلفــات في فضــل العالــم والمتعلــم وآدابهمــا. وطلابهــا، بــل قــد أفــرد العلمــاء القدامــى والمحدِّ

فضل علوم الشريعة 
ومكانة طلابها

تُــه( أحمــد بــن حنبــل، أحــد أئمــة  ــت نيَّ )العلــم لا يَعدلــه شــيء لِمــن صحَّ
الكبــار. المســلمين 
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ر فيهما: اقرأ النصين التاليين وتفكَّ

ــى:)ې ې ى ى ئا  	 �قــال الله تعال
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ــر: 9[.  مَ ی ی ی ئج( ]الزُّ
�وعــن أبــي الــدرداء -رضــي الله عنــه-  	

قــال: ســمعت رســول اللَّهَّ � يقــول: »مــن 
لَ  ــهَّ ــا، سَ ــه علمً ــا يلتمــس في ســلك طريقً
الله لــه طريقًــا إلــى الجنــة، وإن الملائكــة 
لتضــع أجنحتهــا رِضًــا لطالــب العلــم، وإن 
طالــب العلــم يســتغفر لــه مــن في الســماء 
وإن  المــاء،  في  الحيتــان  حتــى  والأرض، 
فضــل العالــم علــى العابــد كفضــل القمــر 
علــى ســائر الكواكــب، إن العلمــاء ورثــة 
الأنبيــاء، إن الأنبيــاء لــم يورثــوا دِينـَـارًا 

فمــن  العلــم،  ورثــوا  إنمــا  دِرْهَمًــا،  ولا 
أخــذه أخــذ بحــظ وافــر« ]رواه ابــن ماجــه: 

ــاني[. ــه الألب 223، وصحح

	1 ماذا تفهم من النصين السابقين؟.

	2 في الآية الأولى: هل يستوي العالِم وغير .
لهذه  الله  ذكر  من  تفهم  ماذا  العالِم؟ 
الحقيقة؟ لماذا ختم الله الآية بقوله إنما 
يتذكر أولو الألباب؟ من هو العالِم المشار 
كما جاءت في  ما صفاته  الآية؟  إليه في 

الآية؟

	3 ما الأجر المترتب على طلب العلم كما ورد .
في الحديث؟

	4 ما فضل العالِم على العابد؟ ولماذا له هذا .
الفضل الكبير؟
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مــا ســبق مــن الآيــة والحديــث يــدل علــى 
فضــل العلــم والعمــل بــه، ومــا للعلمــاء العاملــن 
مــن مكانــة عاليــة، ويخبــر عــن الفــرق بينهــم 
الأنبيــاء،  ورثــة  هــم  فالعلمــاء  ــال،  الُجهَّ وبــن 
لأن العالِــم هــو الــذي ينــوّر للنــاس وللعابديــن 
طريقهــم إلــى الله ســبحانه وتعالــى، وهــو الــذي 
يحذرهــم مــن مكائــد الشــيطان ومكــره، وتبيــان 
الطريــق الصحيــح منــوط بأهــل العلــم، لهــذا 

ــار. ــذا المعي ــد به ــم عــن العاب ــز العالِ تمي

أولــي  مــن  العلمــاء  جعــل  تعالــى  والله 
ــم،  ــم والرجــوع إليه ــن تجــب طاعته ــر الذي الأم

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  )ئۈ  الله:  قــال 
عــن  جــاء   ،]59 ]النســاء:   ) ی  ی  ی  ی  ئى 
بأولــي  المقصــود  أن  العلــم  أهــل  مــن  كثيــر 
تعالــى  والله  الفقهــاء،  العلمــاء  هنــا  الأمــر 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  قــال: 
 ،]83 ]النســاء:  ں(  ں  ڱ  ڱ   ڱ 
وقــال:)  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(   
]الأنبيــاء: 7[، فأوجــب علينــا الرجــوع إليهم والأخذ 

 .بأقوالهــم الصــادرة عــن علمهــم

ليــس هــذا وحســب، بــل أخبــر الله أن الذيــن 
يخشــونه حقًّــا هــم العلمــاء، فقــال: ) ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ( ]فاطــر: 28[، وقرن شــهادتهم 
بشــهادته وشــهادة ملائكتــه علــى أعظــم حقيقــة 

وهــي التوحيــد، فقــال: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ــران: 18[. ڄ ڃ ڃ( ]آل عم

ــم  ــك في معرفــة فضــل صاحــب العل ويكفي
أنــه يؤجــر وهــو جالــس في مكانه بعلمــه وتفكيره 
في العمــل بهــذا العلــم؛ كمــا قــال �: »ثــاث 
فاحفظــوه:  وأحدثكــم حديثًــا  عليهــن،  أقســم 
إنمــا الدنيــا لأربعــة نفــر؛ عبــد رزقــه الله مــالًًا 
وعلمًــا فهــو يتقــي فيــه ربــه ويصــل فيــه رحمــه 
ويعلــم لله فيــه حقًــا، فهــذا بأفضــل المنــازل، 
وعبــد رزقــه الله علمًــا ولــم يرزقــه مــالًًا فهــو 
صــادق النيــة يقــول: لــو أن لــي مــالًًا لعملــت 
ــه فأجرهمــا ســواء« ]رواه  بعمــل فــان فهــو بنيَّت

ــح[. ــن صحي ــث حس ــال: حدي ــذي: 2325، وق الترم

العلــم الرجــل الأول  ــل كيــف أوصــل  فتأمَّ
لاســتعمال المــال في طاعــة الله فصــار بأفضــل 
الثانــي  العلــم  أوصــل  كيــف  ــل  وتأمَّ المنــازل، 
-وهــو فقيــر ليــس عنــده شــيء- إلــى منزلــة 
يتصــدق  أن  دون  الأول  بأجــر  عليهــا  يؤجــر 
بشــي مــن المــال، لكنــه أخــذ أجــر النيــة المتأتيــة 
مــن التفكيــر النــاتج مــن العلــم المخــزون بــن 

جوانحــه.
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والمقصــود بالعالِــم في كل مــا ســبق العالِــم 
عــز  الله  قــال  كمــا  بعلمــه،  العامــل  الربانــي 

وجــل: )  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
فالعالِــم  ]آل عمــران:79[،  ڈ ڈ ژ ژ(   
إذا لــم يعمــل بعلمــه ولــم يوصلــه علمــه إلــى 
الله وإلــى عبــادة الله، لا يكــون داخــاً في دائــرة 

الفضــل والتفضيــل فيمــا أوردنــاه آنفًــا.

قلــت لعبــد العليــم: كفــى بمــا ســبق شــرفًا، 
وكفــى بهــذه الرتبــة أجــرًا عظيمًــا لمــن صــار مــن 
ــك  ــه، وإذا أراد الله ب ــل مــن طلاب ــم ب أهــل العل
خيــرًا يــا عبــد العليــم فســيفقهك في الديــن، 
كمــا قــال الرســول �: »مــن يــرد الله بــه خيــرًا 
ــلم: 1037[،  ــاري: 71، ومس يفقهــه في الديــن« ]رواه البخ
فحينهــا تنــال بشــارة النبــي �: »مــن ســلك 
ل الله بــه طريقًــا  طريقًــا يلتمــس فيــه علمًــا ســهَّ
ــلم، 4867[، وهــذه هــي غايــة  إلــى الجنــة« ]رواه مس

الغايــات ومنتهــى الإرادات.

فالإنســان يكــون خاســرًا إذا تــرك العلــم، 
أو تــرك طلــب العلــم بعــد الفضــل الســابق كلــه.

قــال عبــد العليــم: أرغــب بطلــب العلــم رغبــة 
كبيــرة، لكننــي أخشــى مــن بعــض العوائــق التــي 

قــد تعتــرض طريقــي.

للجهــد  بــذل  فيــه  العلــم  لــه: طلــب  قلــت 
وإرادة  داخليــة  رغبــة  إلــى  ويحتــاج  والوقــت، 
كات  جازمــة، ولا تأتــي هــذه الإرادة إلا بمحــرِّ
لهــا، وأهمهــا الإيمــان، ومعرفــة فضــل العلــم، 
وثــواب العلمــاء، ومعرفــة درجاتهــم عنــد الله 
الشــرعي،  العلــم  يطلــب  والمســلم  وجــل،  عــز 

ك نفســه لتعلمــه وتعليمــه، ويتفكــر ويقــول  ويحــرِّ
في نفســه: 

بالعبــادات والطاعــات، ولا  أمرنــي  إن الله 
أقــدر علــى أدائهــا إلا بالعلــم.

ونهانــي عــن المعاصــي والآثــام، ولا أقــدر 
ــا، وســوء  ــة قبحه ــد معرف ــا إلا بع ــى اجتنابه عل

عاقبتهــا، ولا يتــم ذلــك إلا بالعلــم.

وإن الله عــز وجــل أوجــب علــي شــكر نعمــه 
الظاهــرة والباطنــة، ولا أقــدر علــى معرفتهــا، 

ــم. ــا، إلا بالعل وطاعــة الله فيه

ولا  الخلــق،  بإنصــاف  ســبحانه  وأمرنــي 
أقــدر علــى إنصافهــم إلا بعــد معرفــة حقوقهــم، 

ومــا يجــب لهــم، ولا يتــم ذلــك إلا بالعلــم.

ــه، ولا  ــى بلائ ــي ســبحانه بالصبــر عل وأمرن
أقــدر علــى ذلــك إلا بعــد معرفــة ثــواب الصبــر، 

وحســن عاقبتــه، ولا يتــم ذلــك إلا بالعلــم.

وأمرنــي ســبحانه بعداوة الشــيطان وأتباعه، 
كيــده  معرفــة  بعــد  إلا  ذلــك  علــى  أقــدر  ولا 
وخطواتــه، ولا يتــم ذلــك إلا بالعلــم... وهكــذا، 
فيكــون هــذا مــن أعظــم الدوافــع لطلــب العلــم.
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إذا أردت معرفــة أهميــة العلــم وفضلــه ورتبتــه وفضــل ورتبــة المشــتغلين بــه، فتأمــل معــي هــذه 
العبــارات التــي قالهــا أحــد الصحابــة:

ــن  ــه لم ــاد، وتعليم ــه جه ــث عن ــبيح، والبح ــته تس ــنة، ودراس ــه حس ــإنَّ تعلم ــم، ف ــوا العل "تعلم
ــدة،  ــس في الوح ــة، والأن ــل الجن ــبيل أه ــار س ــو من ــة، وه ــه قرب ــه لأهل ــة، وبذل ــه صدق لا يعلم
ــنان علــى الأعــداء، يرفــع  ث في الخلــوة، والسِّ والصاحــب في الغربــة، والدليــل في الظلمــة، والمحــدِّ
الله بــه أقوامًــا فيجعلهــم في الخيــر قــادة، وفي الهــدى أئمــة يقتدى بهــم، وترمق أعمالهــم، وترغب 
إليهــم الملائكــة بأجنحتهــا، وكل رطــب ويابــس يســتغفر لهــم، حتــى حيتــان البحــر وهــوام الأرض 
وســباع الرمــل ونجــوم الســماء، ألا إن العلــم حيــاة القلــوب مــن العمــى، ونــور البصــر مــن الظُلَــم، 
ــد، وبــه توصــل الأرحــام، ويُعــرف الحــال  بــه يطــاع الله، وبــه يعبــد، وبــه يحمــد الله، وبــه يُوحَّ
مــن الحــرام، هــو أمــام العقــل، وهــو إمــام العقــل، والعمــل تابعــه، يلهمــه الله الســعداء، ويحرمــه 
الأشــقياء، ولا خيــر في عبــادة بغيــر تفقــه، ولا خيــر في قــراءة بغيــر تدبــر" ] ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان 

العلــم وفضلــه:54/1-55،و كتــاب الفقيــه والمتفقــه للخطيــب البغــدادي: 100/1، وأخــاق العلــاء، للآجــري: 34 – 35[.

نتعلــم لأن طلــب العلــم ضــرورة بشــرية وفريضــة شــرعية، فــا يكــون الإنســان 
إنســانًا إلا بالعلــم، ولا يكــون المســلم مســلمًا إلا بالعلــم.

العلم لا يعدله شيء.

لا يستوي من يتعلم أو كان عالًما مع غير المتعلم والجاهل.

طلب العلم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. 

العلــم الشــرعي نــور يســتضيء بــه العبــد؛ فبــه يعــرف كيــف يعبــد ربــه، وكيــف 
يعامــل عبــاده، فتكــون مســيرته في ذلــك علــى علــم وبصيــرة. 

َّرعلماء الشريعة هم ورثة النبي �. ذك
ت

ارجــع إلــى كتــاب »الأركان الخمســة حكــم وأســرار« مــن هــذه السلســلة  ، 
واقــرأ بعضًــا مــن محاســن الإســام فــي أركانــه الخمســة الجليلــة.
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1. �ابحث في القرآن الكريم عن المعاني التالية:

ــف: 65[ ٭	 �العلــم نعمــة ورحمــة مــن الله ومنّــة منــه ســبحانه، مــن مفاتيــح الجــواب: ]الكه
ــران: 164[. و]آل عم

�العلم مجلبة للثناء، من مفاتيح الجواب: ]الأنبياء: 78 – 79[.٭	
ــح للســيادة، مــن مفاتيــح الجــواب: ]البقــرة: 30- 31[، ٭	 �العلــم يعطيــك القــوة وهــو المرشِّ

و]البقــرة: 247[.

�العلم يجعلك تعقل الأمور، وتبصر الحقائق، من مفاتيح الجواب: ]العنكبوت: 43[.٭	
�الأنبياء سافروا لطلب العلم، من مفاتيح الجواب: ]الكهف: 60[.٭	
�العلم يكُسب الخشية، من مفاتيح الجواب: ]فاطر: 28[. ٭	
�العلم يؤهلك لشهود الحق، من مفاتيح الجواب: ]آل عمران: 18[ و ]سبأ: 6[.٭	
ل للاتباع والرئاسة، من مفاتيح الجواب: ]النحل: 43[، ]يوسف: 55[.٭	 �العلم مؤهِّ

2. �اجمــع آيــات غيــر التــي وردت في الكتــاب تحــثُّ علــى طلــب العلــم واقــرأ في تفســيرها 
ل الأجــر أو الفضــل الــذي ذكرتــه. وســجِّ

ــرأ في  ــم، واق ــب العل ــى طل ــاب تحــثُّ عل ــي وردت في الكت ــر الت ــث غي 3. �ابحــث عــن أحادي
ــم. ــب العل ــى طل ــب عل ل الأجــر المترت شــرحها وســجِّ
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التقويم

ح الخطأ:  أجب بصح أو خطأ وصحِّ 1
	1 )   ( هذا الدين يقوم على قاعدتين هما: لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع؛ .

وتحقيق عبادة الله بما شرع لا تكون إلا بطلب العلم الذي نحتاجه لنقوم بهذه العبادة التي 
فرضها الله علينا والتي خلقنا من أجلها.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 )   ( على طالب العلم أن يقدم تحصيل ما يجب عليه على ما يسُتحب، واشتغاله بالمستحبات .
وإضاعة الواجبات هو من زيوف طلب العلم وعوائقه.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 )   ( أمثلة الفرض الكفائي: معرفة الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه .
‏وصفاته إجمالًًا، ومعرفة نبيه محمد �، ووجوب اتباعه في كل ما أمر ‏واجتناب ما نهى 

عنه وزجر، وأن شريعته ناسخة لغيرها ‏وغير ذلك.
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 )   ( دراسة علوم اللغة العربية والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم القرآن يطلب .
منها ما يحقق المقصود الأصلي، وهو القيام بعبادة الله تعالى التي خلقنا من أجلها، فيكفي كل 
المسلمين من ذلك ما يحتاجونه لفهم القرآن والسنة، والقيام بما أوجبه الله عليهم من عبادته.
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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اشرح قاعدة "ما وجب عمله وجب تعلمه" بأمثلة من عندك. 2
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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املأ الجدول بأرقام ما يناسبه من الجمل الآتية: 3
دى الواجب الذي تعيَّن عليه فعله إلا به. 1. هو تعلم المكلَّف ما لا يؤَّ

2. هو تعلم العلوم التي لا بد للناس منها في إقامة دينهم ودنياهم.

3. تعلــم كيفيــة الوضــوء/4. تعلــم كيفيــة الصــاة/5. تعلــم أحــكام البيــع والشــراء لمــن يبيــع 
كالحســد،  وعلاجهــا  القلــب  أمــراض  معرفــة  والطــاق/7.  النــكاح  أحــكام  تعلــم   .6/ ويشتري	
والعجــب/8. حفــظ القــرآن كامــاً والأحاديــث الشــريفة/9. علــم الفقــه /١٠. علــم اللغــة /11. الطــب 
والرياضيــات والفيزيــاء/12. الصنائــع التــي هــي ســبب قيــام مصالــح الدنيــا كعلــم الهندســة والزراعــة 

والصناعــة.

تعريف الفرض 
العيني في طلب العلم

تعريف الفرض الكفائي 
في طلب العلم

أمثلة عن الفرض 
العيني

أمثلة عن 
الفرض الكفائي
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ل:  علِّ

أجب: 

4

5

	1 العلم موجب للخشية..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 العلم موجب للاتباع..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 العالِم أفضل من العابد..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 العلم لا يعدله شيء..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	1 لماذا يطلب الناس العلوم بأنواعها؟.
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 لماذا يطلب المسلمون العلوم بأنواعها، ومنها العلم الشرعي؟.
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 د خمسًا من فضائل طلب العلم.. عدِّ
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 اشرح مكانة العالِم في الإسلام..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

69





 �يرتب الأولويات في التعلم الشرعي ابتداءً من ضرورة إقامة دينه 
على عقيدة سليمة.

 �يتوصل لمعرفة نواقض الإيمان الاعتقادية والقولية والفعلية.

 �يتوصل لقرار في اختيار العلوم الشرعية التي سيدرسها والتي 
سيؤجلها أو يتركها.

أولويات 
التعلم

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
أهــداف 
المحور



ما لا يَسَعُ المسلمَ جهلُه
قــال عبــد العليــم: قــد فهمــت معنــى الفــرض 
لمزيــد  بحاجــة  زلــت  ولا  والكفائــي،  العينــي 
إيضــاح لفكــرة مــا لا يســعني جهلــه، والعلــوم 
الضروريــة التــي ينبغــي أن أبــدأ بهــا، وأريــد 

بيانًــا بالعلــوم الشــرعية المهمــة.

قلــت: بالعــودة لمثالنــا الأول في تشــبيه العلــم 
بالمدينــة الجميلــة الكبيــرة التــي ســتزورها لكــن 
وقتــك فيهــا محــدد، ألا ينبغــي عليــك أن تعــرف 
أجمــل معالمهــا التــي لا ينبغــي أن تفوتــك؟ وأهــم 
ــى  ــاء عل ــا؟ وبن ــي ســتفيدك زيارته أســواقها الت
ذلــك ترتــب زيارتــك وفــق الأهــم فالمهم، بحســب 

مــا يتســع لــه وقتــك ويحقــق غايتــك؟

كذلــك مدينــة العلــم، فــا شــك أن علــوم 
الشــريعة كلَّهــا مهمــة لانتظــام حيــاة الإنســانية 
وســيرها علــى طريــق هدايــة الأنبيــاء، الذيــن 
جــاؤوا لصــاح دنيــا النــاس وآخرتهــم، لكنهــا 

ترتيــب  ينبغــي  ولــذا  الأهميــة،  في  متفاوتــة 
مســتوى  علــى  والبــدء  تتعلــم،  مــا  أولويــات 
ــر،  فــرض العــن؛ لأن التفريــط في تعلمــه خطي
وترســيخ  الســليمة،  العقيــدة  بمعرفــة  وذلــك 
ــة نواقــض الإيمــان،  ــح، ومعرف الإيمــان الصحي
ومــا يتوجــب عليــك تعلمــه مــن أحــكام الفقــه 
والعبــادات وأخــاق النفــس والمعاملــة، وهــذا مــا 

نتعلمــه مــن حديــث جبريــل عليــه الســام:

ل ثم أجب: تأمَّ

عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
قــال: »بينمــا نحــن عنــدَ رســولِ الِله � إذ طلــعَ 
علينــا رجــلٌ شــديدُ بيــاضِ الثيابِ، شــديدُ ســوادِ 
ــه  ــفَرِ، ولا يعرفُ ــرُ السَّ ــه أث ــرى علي ــعَرِ، لا يُ الشَّ
منــا أحــد، حتــى جلــسَ إلــى النبــيِّ � فأســندَ 
ركبتيــه إلــى ركبتيــه، ووضَــعَ كفيــه علــى فَخِذَيـْـه، 
وقــال: يــا محمــدُ، أخبرنــي عــن الإســامِ. فقــال 
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رسولُ الِله �: الإسلامُ أن تشَْهَدَ أن لا إلهَ إلا 
ا رســولُ الله، وتقُيــمَ الصــاةَ،  اللهُ وأن محمــدً
ــجَّ البيــتَ  ــيَ الــزكاةَ، وتصَــومَ رمضــانَ، وتََحُ وتؤُْتِ
إن اســتطعْتَ إليــه ســبيلًًا. قــال: صدقْــتَ. قــال: 
ــي  ــه. قــال: فأخبرْن قُ ــأَلهُ ويصَُدِّ ــه يسَْ ــا ل فعجِبنْ
عــن الإيمــانِ. قــال: أن تؤُْمِــنَ بــالِله، وملائكتِــه، 
ــومِ الآخــرِ، وتؤمــنَ بالقــدرِ  ــه، ورســلِه، والي وكتبِ
ــي  ــال: فأخبرْن ــتَ. ق ــال: صدَقْ ه. ق ــرِه وشــرِّ خي
كأنــك  الَله  تعَْبـُـدَ  أن  قــال:  الإحســانِ.  عــن 
تــراه، فــإن لــم تكَُــنْ تــراه فإنــه يــراك. قــال: 
المســؤولُ  مــا  قــال:  الســاعةِ.  عــن  فأخبرْنــي 
عنهــا بأعلــمَ مِــن الســائلِ. قــال: فأخبرْنــي عــن 
ــا، وأن تــرى  ــةُ ربَّتهَ ــدَ الأمَ أمَاراتِهــا. قــال: أن تلَِ
الُحفَــاةَ العُــراةَ العالــةَ رعــاءَ الشــاءِ يتَطَاولــون 

هــذا الحديــث أصــل مــن أصــول الإســام، وهــو حديــث عظيــم القــدر، كبيــر الشــأن، جامــع 
اه بعــض العلمــاء بحديــث "أمّ  لأبــواب الديــن كلــه بأبســط أســلوب، وأوضــح عبــارة، وقــد ســمَّ
ــنَّة" كمــا كانــت الفاتحــة "أم القــرآن"؛ لأن جميــع مــا في الســنة يمكــن أن يرجــع إلــى مــا في  السُّ
هــذا الحديــث، ولا نجــد وصفًــا جامعًــا لهــذا الحديــث أفضــل مــن قولــه �: )فإنــه جبريــل أتاكــم 
ــد اشــتمل  ــه، وق ــث ومتشــعبة عن ــذا الحدي ــة له ــوم الشــريعة راجع ــع عل ــم(، فجمي ــم دينك يعلمك
علــى شــرح جميــع وظائــف العبــادات الظاهــرة والباطنــة؛ مــن عقــود الإيمــان، وأعمــال الجــوارح، 

وإخــاص الســرائر والتحفــظ مــن آفــات الأعمــال.

ــب  ــن الثــاث: الإســام والإيمــان والإحســان، وهــذه المرات ــب الدي ــث مرات ــاول الحدي ــد تن وق
ا؛ لأن الله ســبحانه وتعالــى علَّــق عليهــا الســعادة والشــقاء في الدنيــا والآخــرة، وبــن  عظيمــة جــدًّ

هــذه المراتــب ارتبــاط وثيــق، وهــي أول مــا يجــب علــى المســلم تعلمــه مــن أمــور دينــه.

وهذا الحديث الجليل يضع منهجًا علميًّا ومنهجًا تعليميًّا لمن أراد العلم والتعلُّم.

ــا، ثــم  ــتُ مليًّ ــانِ. قــال: ثــم انطلَــقَ، فلبثْ في البنُيْ
قــال: يــا عمــرُ، هــل تــدري مَــن الســائلُ؟ قلْــتُ: 
اللهُ ورســولهُ أعلــمُ. قــال: فإنــه جبريــلُ أتاكــم 

ــلم:8[. ــه مس ــم«. ]أخرج يعَُلِّمُكــم دينكَ

�ما الفكرة العامة للحديث؟ 	

�عــن مــاذا ســأل جبريل؟ ما هــي المواضيع  	
التي استفســر عنها؟

�مــا أهميــة الإجابــة علــى تلــك الأســئلة  	
مــن وجهــة نظــرك؟

�مــاذا تفهــم مــن قــول رســول الله �:  	
دِينكَُــمْ«؟ يعَُلِّمُكُــمْ  أتَاَكُــمْ  جِبرِْيــلُ  »فَإِنَّــهُ 
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خطة مقترحة لأولويات 
التعلم للمسلم الجديد

تقتــرح  أن  هــل يمكــن  العليــم:  قــال عبــد 
علــيّ برنامجًــا أو خطــة للتعلــم علــى ضــوء هــذا 

الحديــث الشــريف؟

لمــا  مقترحــة  خطــة  وهــاك  أبشــر،  قلــت: 
طلبــت: 

	1 بما أنك نطقت الشهادتين لا بد أن تبدأ .
الإسلام  مفتاح  لأنهما  معناهما؛  بتعلم 
لأمر  امتثالًًا  التوحيد  فتتعلم  وخلاصته، 

تى  تم  تخ  تح  تج  )بي  قال:  حين  الله 
ثى(  ثم  ثج  تي 
]محمد:19[، حتى يتعلق قلبك بالله عز وجل، 

وجل  عز  لله  المطلقة  العبودية  أن  وتعلم 
لطاعته،  الانقياد  تعني  له  الوجه  وإسلام 
والتخلص من جميع قيود الهوى والشهوات.

ومــن الكتــب المفيــدة في شــرح هــذه المعانــي 
كتــاب: "الأركان الخمســة حِكَــم وأســرار" مــن 

هــذه السلســلة.

ثــم تتعلــم شــيئًا موجــزًا عــن أركان الإيمــان 
وكتبــه،  وملائكتــه،  بــالله،  الإيمــان  الســتة: 
ــره وشــره؛  ورســله، واليــوم الآخــر، والقــدر خي
حتــى تقيــم تصوراتــك عــن الله ورســوله والغيــب 

كمــا هــي في الكتــاب والســنة.

ومــن الكتــب المفيــدة في شــرح هــذه المعانــي 
كتــاب: "الأركان الخمســة"، و"لمــاذا أنــا مســلم؟" 

مــن هــذه السلســلة.

	2 ومن الأهمية بمكان أن تتعلم نواقض الإيمان .
الاعتقادية والقولية والفعلية لتتجنبها: 
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�نواقــض الإيمــان بالاعتقــاد: كالتكذيــب  	
أو الشــك في شــيء مــن أركان الإســام 
الخمســة، أو أركان الإيمــان الســتة، أو 
مــا عُلِــم مــن ديــن الإســام بالضــرورة، 
واســتحلال أي شــيء مــن المحرمــات وإن 

. ــا هــذا المســتحَِلُّ لــم يفعله

الله  	 كسَــبِّ  بالقــول:  الإيمــان  �نواقــض 
-جــل  إليــه  النقــص  نســبة  أو  تعالــى، 
بكلامــه  أو  بــه،  الاســتهزاء  أو  وعــا- 
وكتابــه، أو ســبِّ الرســول � أو أحــد 
ســبِّ  أو   - الســام  عليهــم   - الرســل 
الملائكــة، أو ســبِّ ديــن الإســام، أو دعــاء 
مخلــوق،  أي  أو  والصالحــن  الأوليــاء 
والاســتغاثة بهــم عنــد الكــرب والشــدة، 
الله  إلا  عليــه  يقــدر  لا  مــا  وســؤالهم 

بهــم. الاســتعاذة  وكذلــك  تعالــى، 

أي  	 بصــرف  بالفعــل:  الإيمــان  �نواقــض 
جــل  الله  لغيــر  العبــادات  مــن  عبــادة 
أو  ســبحانه،  الله  لغيــر  كالنــذر  وعــا؛ 
الأفعــال  ومــن  تعالــى.  لغيــره  الذبــح 
ــا: الاســتهانة بالمصحــف الشــريف،  أيضً
أي  وتعظيــم  القــاذورات،  في  إلقــاؤه  أو 
شــيء مــن شــعائر الكفــار؛ كالصليــب، أو 
أي شــيء خــاص بشــعائر غيــر المســلمين 
الدينيــة؛ عالمـًـا، عامــدًا، راضيًــا بذلــك.

فتتعــرف علــى الاعتقــاد والقــول والفعــل 
الــذي ينتفــي بــه إيمــان العبــد ويــزول، ويخرجــه 
مــن دائــرة الإســام والإيمــان إلــى دائــرة الكفــر 
قــال  الهــاك،  هــذا  في  لأن  بــالله؛  والعيــاذ 

تعالــى: )  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 

ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ــرة: 217[. ]البق

ومــن الكتــب المفيــدة في معرفــة بطــان أهــم 
المعتقــدات المنتشــرة في زماننــا كتــاب "لمــاذا أنــا 
مســلم؟" مــن هــذه السلســلة، مــع قــراءة كتاب في 

العقيــدة يتحــدث عــن نواقــض الإســام. 

	3 تعالى، . الله  كتاب  إلى  بالتوجه  وعليك 
فتبدأ بحفظ سورة الفاتحة وقصار السور 

مع شرح معناها لتقرأها في صلاتك.

وتجعــل لــك وردًا مــن تــاوة القــرآن الكــريم 
ـر في معانيــه، امتثــالًًا لأمــر  مــع التدبُّــر والتفكّـُ
فهــو  ]المزمــل:4[،  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ   ( الله: 
بــه  يشــرح  للنــاس،  الله  أنزلــه  وهــدى  نــور 
صدورهــم، ويثبــت بــه نفوســهم، وفيــه إجابــة 
علــى كل أســئلتك الإيمانيــة، وهــو بركــة كلــه، 
وخيــر وأجــر عظيــم كلــه، ولــه مــن الأثــر في 

النفــوس والقلــوب مــا يدركــه كل مــن قــرأه.

قــال الله عــز وجــل: )چ ڇ ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 

]المائــدة:16-15[.  ) ڳ  ڳ  گ  گ 
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ــرة  ــت ميســور الحــال، وتأخــذ فك ــزكاة إن كن ال
بشــكل  عباداتــك  لتقيــم  الحــج،  عــن  عامــة 

صحيــح.

فهــم  واهتمامــك:  اعتنــاءك  توليــه  وممــا 
الأركان الخمســة، مــن خــال حِكَمها وأســرارها 
ــاب  وفضلهــا، ومــن الكتــب المفيــدة في هــذا: كت
هــذه  مــن  وأســرار"  حِكَــم  الخمســة  "الأركان 

السلســلة.

	5 وتتعلم شيئًا من قصص الأنبياء بما تثبت .
محمد  نبينا  قصة  وخصوصًا  فؤادك،  به 
وبعثته،  ونشأته  مولده  عن  فتقرأ   ،�
وبداية دعوته إلى هذا الدين العظيم، ثم 
في  بلاء  كل  وتحمله  المدينة  إلى  هجرته 
الناس،  إلى  والخير  الهدى  إيصال  سبيل 
أصحابه  مع   � أخلاقه  كانت  وكيف 

وجيرانه، ومع المخالفين له في الدين.

والكتــاب الــذي ننصــح بــه في هــذا المقصــد: 
كتــاب "فبهداهــم اقتــده" مــن هــذه السلســلة.

ظ
لاح

اعتنــى  قــد  المرويــة عنــه موجــودة  وأحاديثــه  اليــوم،  أيدينــا  بــن   � النبــي  ســنة 
العلمــاء بهــا، فــإن أردت أن تقــرأ عــن الرســول الكــريم مــن أوثــق المصــادر، فعليــك بكتــب 

الســنة كصحيــح البخــاري وصحيــح مســلم وغيرهمــا.

فينبغــي أن تحفــظ شــيئًا مــن آيــات القــرآن 
الكــريم وتتعلــم شــيئًا مــن إجابتــه علــى أهــم 
علــى  يخطــر  مــا  وخصوصًــا  النــاس،  أســئلة 
بالــك أنــت، أو يطــرح حولــك في مجتمعــك. 

ومــن الكتــب المفيــدة في الإجابــة علــى هــذه 
ــرآن يجيــب"  ــت تســأل والق ــاب: "أن الأســئلة كت

مــن هــذه السلســلة.

	4 الخمسة: . الإسلام  أركان  بتعلم  وعليك 
والصوم،  والزكاة،  والصلاة،  الشهادتين، 

والحج. 

فتبــدأ بتعلــم أحــكام الطهــارة والنجاســة، 
والوضــوء ونواقضــه، وموجبــات الغســل، وتطبق 

ــا. مــا تعلمتــه عمليًّ

ومــن الكتــب المفيــدة في هــذا: كتــاب "روح 
الطهــارة" مــن هــذه السلســلة.

ــوات الخمــس،  ــم أداء الصل ــل لتتعل ــم تنتق ث
وأوقاتهــا وكيفيتهــا وأركانهــا، وكل مــا يتعلــق بهــا 
مــن أحــكام، ثــم تتعلــم أحــكام الصيــام وأحــكام 
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	6 لمعرفة . وقتك  من  جزءًا  صْ  وِلتْخَُصِّ
الطعام  في  الإسلام؛  في  المحرمات 
وغير  الأسرية،  العلاقات  وفي  والشراب، 
الحرام  دائرة  أن  حينها  وستلاحظ  ذلك، 
وما  محصورة،  دائرة ضيقة  الشريعة  في 

سواها كله مباح حلال بإذن الله.

علــى  المتفــق  الكبائــر  تعــرف  أن  وينبغــي 
حرمتهــا حتــى لا تقربهــا: كالشــرك، والســحر، 
وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل 
الوالديــن،  وعقــوق  اليتيــم،  مــال  وأكل  الربــا، 
ــر  ــمَ شــيئًا عــن صغائ ــو تتَعَلَّ ــذا ل وغيرهــا، وحب

الذنــوب، كــي تحذرهــا وتجتنبهــا أيضًــا.

ويمكنــك الاســتعانة بكتــاب "الكبائر" للإمام 
الذهبــي، فهــو كتــاب مفيــد وجامــع في بابه.

	7 تدير . كيف  تتعلم  أن  ا  جدًّ المهم  ومن 
من  حولك  من  مع  الاجتماعية  علاقاتك 
وستتبين  المسلمين،  غير  ومن  المسلمين 
هو  الحنيف  الإسلامي  ديننا  أن  حينها 
الأخلاق  مكارم  على  يحث  المعاملة،  دين 
أكثر  من  الخلق  حسن  ويعد  ومحاسنها، 
الرجل  وأن  الجنة،  الناس  يدخل  ما 
يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، 
فالصدق، والأمانة، والوفاء، وحفظ العهد 
والإحسان،  والجود،  والعفو،  والوعد، 
من  كلها  الأخلاق،  من  وغيرها  والرحمة، 

صميم الدين وصلبه.

"العلاقــات  بكتــاب  الاســتعانة  ويمكنــك 
السلســلة. هــذه  مــن  الاجتماعيــة" 

	8 ومن أهم ما ينبغي عليك العناية في تعلمّه، .
فالقلب  القلوب؛  وأعمال  الرقائق  أبواب 
ذبلت،  بها  المرء  يعتن  لم  إن  كالزهرة 
يكون  ونضارته  وصفاؤه  القلب  وجلاء 
الخشية  وتنمية  تعالى،  الله  عظمة  بتعلم 
له والخوف من عذابه، ورجاء ثوابه، وحبه 

سبحانه والشوق إلى لقائه.

وتتعلــم أيضًــا الإخــاص والتوبــة والخشــوع 
ــر  ــم الحرمــات، والصب ــورع، وتعظي والزهــد وال
والرضــا والشــكر واليقــن والتــوكل، وهــي كلهــا 
مــن العبــادات القلبيــة المهمــة التــي تحتــاج إلــى 
عناية ورعاية، وســيجد كل من يعتني بتحقيقها 
عظيــم اللــذة القلبيــة والســعادة الإيمانيــة، ومــن 

غفــل عنهــا فقــد غفــل عــن خيــر كثيــر.

ويمكنــك في هــذا الاســتعانة بكتــاب "أعمــال 
القلــوب"، وكتــاب "الصبــر واليقــن" مــن هــذه 

السلســلة.

	9 وأخيرًا من المهم أيضًا أن تتعلم شيئًا عن .
الدين  وخاصة  الأخرى،  الأديان  بطلان 
بالإسلام  يقينك  ليزداد  عليه،  كنت  الذي 
ن نفسك من أي  الذي صرت إليه، ولتحَُصِّ
شبهة تطرأ أو ترَِد، ثم تنظر عظيم فضل 
الله عليك حين هداك إلى الإسلام والدين 

القويم.

أنــا  "لمــاذا  بكتــاب  الاســتعانة  ويمكنــك 
مســلم؟" وكتــاب "المنهــج الســليم في التعامــل مــع 
السلســلة. هــذه  مــن  كات"  والمشــكِّ الشــبهات 
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ظة
لاح

م

لا تنتقــل مــن قضيــة إلــى أخــرى إلا إذا رســخت في قلبــك وفهمتهمــا وامتثلتهــا، 
فقــم بإعطائهــا الوقــت الــكافي لذلــك.

كــن هــادئ النفــس في تلقــي العلــم، وابــدأ بالأولويــات كمــا في الخطــة المقترحــة، ثــم 
بعــد إتقانهــا يمكــن أن تتوســع في العلــوم؛ لأن التــدرج في طلــب العلــم لــه دورٌ كبيــر 
ــد عــن هدفــك. وإن ظهــرت  في الفهــم والإتقــان؛ فــا تســعَ لتجــاوز المراحــل، ولا تََحِ
ــل ذلــك لحــن انتهائــك  أمامــك دروبٌ أخــرى ومغريــات في التوســع في علــم مــا؛ فأجِّ

مــن الأساســيات والأولويــات.

 عــن يونــس بــن يزيــد قــال: قــال لــي ابــن شــهاب -أحــد علمــاء الإســام المتقدمــن 
الكبــار-: "يــا يونــس! لا تكابــر العلــم؛ فــإن العلــم أوديــة، فأيهــا أخــذت فيــه قطــع بــك 
قبــل أن تبلغــه، ولكــن خــذه مــع الأيــام والليالــي، ولا تأخــذ العلــم جملــة؛ فــإن مــن أراد 

أخــذه جملــة ذهــب عنــه جملــة، ولكــن الشــيء بعــد الشــيء مــع الليالــي والأيــام".

صة
خلا

ال

في وضــع خطتــك الشــخصية لتعلــم الإســام لابــد مــن مراعــاة الأولويــات 
في التعلــم:

ــة  ــوم العبودي ــان مفه ــد، وبي ــو التوحي ــن، وه ــل الدي ــى أص ــز عل ــدأ وترك فتب
والاتبــاع وتعظيــم الســنة، مــع الحذر الشــديد مــن الشــرك وذرائعه، ومــن نواقض 

الإيمــان الاعتقاديــة والقوليــة والفعليــة؛ لتقيــم دينــك علــى عقيــدة ســليمة.
وممــا يدخــل في ذلــك: التركيــز علــى مفــردات توحيــد العبــادة مــن أعمــال 
القلــوب، كمحبــة الله، والخــوف منــه، والتــوكل عليــه، وتعظيمــه، وكذلــك 
واســتحضار  الآخــر،  باليــوم  الإيمــان  علــى  الاعتقــاد  مســائل  في  التركيــز 

ــار. ــة الن ــة وصف ــم الجن ــرة ونعي الآخ
وتبــدأ بتعلــم أركان الإســام والواجبــات الكبــرى التــي تتعلــق أحكامهــا 
بــه، وذلــك في أبــواب العبــادات والمعامــات علــى حــد ســواء، ممــا تحتاجــه في 

ــك. ــك وليلت يوم
ــاب الله  ــظ كت ــرع وحف ــوم الش ــع في عل ــل للتوس ــبق تنتق ــا س ــكام م ــد إح بع

ــن. ــوم الدي ــائر عل ــه في س ــول الله والتفق ــنة رس وس

كيف أتعلم الإسلام؟ 78



1. �تأمــل دعــوة الأنبيــاء في القــرآن لأقوامهــم واســتنبط كيــف بــدؤوا بتعليمهم، ومــا القضايا 
الكبــرى التــي ركــزوا عليهــا، يمكنــك الاســتعانة بكتــاب "فبهداهــم اقتــده" مــن هــذه 

السلســلة.

ــرًا للنــاس؛ واســتنبط منهــا  2. �ابحــث عــن وصايــا رســول الله � لمــن بعثــه معلِّمًــا ومبشِّ
أولويــات التعلــم. مــن مفاتيــح الجــواب: وصيتــه لعلــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه يــوم 

فتــح خيبــر، ووصيتــه لمعــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه لمــا أرســله إلــى اليمــن.

3. �كيــف تفهــم وصيــة العالــم الجليــل "حمــاد" لتلميــذه الإمــام "أبــي حنيفــة النعمــان"-
ــمْ كلَّ يــوم ثــاث مســائل، ولا  رحمهمــا الله- حــن جــاءه يطلــب الفقــه، فقــال لــه: "تعََلَّ
ــع". ــه بالأصاب ــى أشــير إلي ــهَ حت ــل، فَفَقُ ــم، ففع ــك العل ــق ل ــى ينفت ــا شــيئًا حت ــزد عليه ت

اكتب فوائد هذه النصيحة.

4. �ذكــر الآجــري )أحــد علمــاء الإســام(: أن هنــاك أولويــات في طلــب العلــم، فــأول مــا يبــدأ 
بــه طالــب العلــم: تعلــم القــرآن وضبطــه، ثــم الاشــتغال بعلــم الحــال والحــرام، ثــم علــم 
الفرائــض، ثــم علــم الســن النبويــة التــي تبــن معنــى الكتــاب، ثــم علــم ســن صحابتــه 
رضــي الله عنهــم، ثــم علــم الفقــه الــذي يعــرف معانــي الســن. ]فــرض طلــب العلــم، محمــد بــن 

حســن الآجــري، ص:165-162[.

هــل تصلــح خطــة الآجــري كمســتوًى ثــانٍ لتعلــم الإســام؟ ناقــش الموضــوع مــع أحــد العلمــاء 
الذيــن تعرفهم.
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التكامل في تعلم الإسلام

قــال عبــد العليــم: أجــد ان أولويــات التعلــم 
المعــرفي  الجانــب  تشــمل  لا  ذكرتهــا  التــي 
إيمانيــة  جوانــب  تشــمل  بــل  فقــط،  العقلــي 
قلبيــة ونفســية، فلمــاذا؟ كنــت أريــد ان أتعلــم 
الإســام، وظننــت أننــي بحاجــة لمعــارف عقليــة 

العقــل. تتجــاوز  لا 

قلــت: ملاحظتــك دقيقــة وهامــة، فالعلــم 
المتــوازن  الإنســان  لبنــاء  يهــدف  الإســام  في 
والنفســية  والقلبيــة  العقليــة  كلهــا:  بمكوناتــه 
والجســدية، وهــو علــم يقتضــي العمــل، كمــا 
العلــم،  بعــد  مــاذا  ســؤال:  جــواب  ســنبين في 
لكــن مــا دمــت أثــرت الموضــوع هنــا، فلابــد مــن 
لي. إيضــاح أهميــة التــوازن في خطــة التعلــم الأوََّ

مــن الضوابــط الحاكمــة للعمليــة التربويــة 
الجوانــب  تراعــي  أن  الإســام،  التعليميــة في 
لجانــب  إهمــال  فــأي  للإنســان،  الأربعــة 
التربيــة  ثمــرة  إلــى عــدم ظهــور  يــؤدي  منهــا 
الصحيحــة والعلــم النافــع؛  فعندمــا يحصــل 
اهتمــام بتحصيــل العلــم، دون الاهتمــام بزيــادة 
الإيمــان، فســتكون النتيجــة المتوقعــة: شــخص 
والمبــادئ  القيــم  ويعــرف  النصــوص  يحفــظ 
والمعانــي العظيمــة، لكنــك قــد تجــد ســلوكه في 
الواقــع يختلــف عــن الأقــوال، فهــو يتحــدث عــن 
العــدل والمســاواة، بينمــا لا يتعامــل مــع الآخريــن 
بهــذه القيــم، أو يتحــدث عــن الزهــد في الدنيــا 
وأهميــة العمــل للآخــرة، في حــن تجــده يحرص 
علــى جمــع المــال والدنيــا ويهمــل آخرتــه؛ كل 
هــذا وغيــره ســببه عــدم الاهتمــام بالإيمــان 
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ــرب  ــذي يقُ ــم، فال بنفــس درجــة الاهتمــام بالعل
العلــم  القــول والفعــل، ويتُرجــم  بــن  المســافة 
إلــى ســلوك هــو: »القــوة الروحيــة المتولــدة مــن 

الإيمــان«.

دون  بالإيمــان  الاهتمــام  يتــم  عندمــا  أمــا 
جاهــاً،  شــخصًا  أمامــك  فســتجد  العلــم، 
يتشــدد فيمــا لا ينبغــي التشــدد فيــه، ويترخــص 
فيمــا لا ينبغــي الترخــص فيــه، ســتجد شــخصًا 
ضيــق الأفُــق لا يســتطيع أن يتعامــل مــع واقعــه 

بضوابــط صحيحــة مــن دينــه.

مــع  والإيمــان  بالعلــم  الاهتمــام  حالــة  وفي 
تزكيتهــا،  وإهمــال  للنفــس،  الانتبــاه  عــدم 

كثيــر  شــخصًا  المتوقعــة:  النتيجــة  فســتكون 
العبــادة، كثيــر المعلومــات، ســبَّاقًا لفعــل الخيــر 
وبــذل الجهــد، لكنــه متــورم الــذات، يــرى نفســه 
ــرة، ويــرى غيــره بعكــس ذلــك، لأن  بعدســة مكبِّ
ي -في الغالــب-  عبادتــه وأوراده وبذلــه ســتغذِّ
مــن  أفضــل  وأنــه  وبقدراتــه،  بنفســه  إيمانــه 
غيــره، فيتمكــن منــه -بمــرور الأيــام واســتمرار 
العُجْــب، ومــن  الإنجــازات و النجاحــات- داء 
ــرِّض  ــالله، فيعُ ــاذ ب ــر والعي ــرور والكِبْ ــه الغ ورائ

نفســه لمقــت ربــه وحبــوط عملــه.

غايــة العلــم في الإســام: أن ينجــح المســلم 
في دنيــاه ويفلــح في أخــراه، وهــذا لا يتــم دون 

مراعــاة مــا ســبق.
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ف الجمل ضمن الجدول المرفق:  صنِّ 2
حفظ سورة الفاتحة وقصار السور.تعلم أركان الإيمان ونواقض الإيمان.

تعلم أحكام البورصة لمن لا يتعامل معها.تعلم أحكام الطهارة.
حفظ سورة البقرة.تعلم أحكام الصلاة.

تعلم مقاصد الإسلام الكبرى.تعلم كيفية تطهير القلوب وتزكية النفوس.

مرتبة ثانية قي التعلم أولوية في التعلم 
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 �يستقرئ منهج الوحي في تعليم الصحابة للاهتداء به في مسيرة 
تعلمه.

معرفة  في  إليها  ليحتكم  والقوانين  القواعد  أهم   �يستنبط 
الصحيح وتجنب الخطأ.

 �يتعرف على مصادر العلوم الشرعية الصحيحة وكيفية التعامل 
مع تلك المصادر.

من  الشرعية  العلوم  لتحصيل  الصحيحة  الطرق   �يستبين 
مصادرها ورجالها.

أو  المشبوهة  من  الموثوقة  المصادر  معرفة  منهجية   �يحدد 
المنحرفة.

 �يطلع على أهم المواقع والبرامج الإلكترونية التي تعلم الإسلام.

العلم الشرعي 
في حياة المسلم

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
أهــداف 
المحور



كيف أتعلم العلم الشرعي؟

كان  ســبق  فيمــا  العليــم  لعبــد  قدمتــه  مــا 
ــة، والخطــط  ــة المهم ــة القواعــد التمهيدي بمثاب
لــم  فهــي  الإســام،  تعلمــه  لكيفيــة  المقترحــة 
ــزال  ــد لا ي ــو بالتأكي تســتوف كل الجوانــب، وه
ــر، وتجــول برأســه أســئلة كثيــرة، ولهــذا لــم  يفكِّ

يفاجئنــي قولــه: 

قــد فهمــت كل مــا ســبق، وخصوصًــا جــواب 
ســؤال "ماذا أتعلم من العلوم الشــرعية؟" إلا أنني 
وصلــت للســؤال المحــوري: كيــف أتعلــم؟ وممــن 
أتعلــم؟ ماهــي مصــادر تعلــم الإســام الصحيحة؟ 

وكيــف أعــرف المصــدر الموثــوق مــن غيــره؟ 

صفــات  مــن  مهمــة  صفــة  فيــك  قلــت: 
طالــب العلــم، وهــي الحماســة للتعلــم والحــرص 

والدقــة، فمــا ســألت عنــه ينبغــي ألا يتُجــاوز 
دون تفصيــل وإحــكام لأهميتــه، ودعنــا نتتبــع 
ترتيــب نــزول الآيــات القرآنيــة؛ لتدلنــا علــى 
منهجيــة الوحــي في تعليــم الصحابــة الكــرام، 
ــك  ــرآن يدل ــزل مــن الق ــا ن ــل م فالنظــر في أوائ
ــاء تعلمــك  علــى أول مــا ينبغــي أن تلاحظــه أثن
للإســام، وفيــه إجابــات لكثيــر مــن الأســئلة 

التــي طرحتهــا بشــكل واضــح.

تدبر النصوص التالية ثم أجب: 

قال الله تعالى: 

ڌ  	 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک ک ک گ گ( ]العلق: 1 – 5[. 
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ڭڭ  	 ڭ  ۓَڭ  ۓ  ےُے  ھ  )ھ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

ۅ ۅ ۉ( ]المدثر: 1 – 7[. 

)ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  	
ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 

]المزمل: 1 – 4[. 

ڃ  	 ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   (
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ھ(  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

]المزمل: 20[. 

�مــا أهــم الأفكار التي وردت في النصوص  	
السابقة؟

�لمــاذا قــال الله تعالــى: )چ چ چ ڇ  	
مــا  فقــط؟  اقــرأ  يقــل  ولــم  ڇ ڇ(، 

الحكمــة مــن ذلــك؟

�ما أدوات التعلم التي ذكرتها النصوص؟ 	

�أيــن تجــد الرابــط بــن العلــم والعمــل في  	
النصــوص الســابقة؟

�أين تجد الرابط بين العلم والأخلاق؟ 	

87



جة
تي

ن

كان منهــج الوحــي في تعليــم الصحابــة دينَهــم، يقــوم علــى التلقي مــن القرآن 
الكــريم ومــن رســول الله �، وكان يعــزز لديهــم التلقي لأمر الله تعالى ورســوله 
بــروح المعرفــة المنشــئة للعمــل، والمبــادرة مباشــرة للتنفيــذ والتطبيــق؛ ولا زال 
القــرآن الكــريم وبيــان النبــي عليــه الصــاة والســام همــا المنبعــان الوحيــدان 
العذبــان الصافيــان الصالحــان للتعلــم منهمــا، لا تخالطهمــا شــوائب الثقافــات 

الأخرى. 

ــة الأول  ــدر المعرف ــه كمص ــل مع ــريم ويتعام ــرآن الك ــن الق ــم م ــلم يتعل والمس
ــى(.  ــوع المعن ــه ينب ــه لأن ــأ إلي )يُلج

ويقــرأه للاســتبصار )يأتــي للنــص بأســئلة ليســتلهم منــه المعنــى تبصــرًا 
واسترشــادًا(.

وبالنظــر إلــى أوائــل مــا نــزل مــن القــرآن نجــد أن أســس البنــاء المعــرفي وتعلــم 
الديــن تقــوم علــى:

استحضار الهدف والغاية ومصاحبتها لكل تعلم وعمل. 	

التطبيق العملي للعلم الذي تلقاه المسلم. 	

تعليم الناس وتقديم النموذج التطبيقي. 	

الاستعانة بالله والصبر وتحمل الصعاب والمشاق.  	

مدارسة العلم دون استكثار في الجلسة ليتمكن من استيعابه. 	

�اســتخدام الأدوات المســاعدة للتعلــم كالقــراءة والكتابــة وهــي مــن أهــم  	
الأدوات.

الربط بين العلم والأخلاق. 	

اء
ثر

إ

قــال أحــد علمــاء المســلمين وهــو الخليــل بــن أحمــد: »مــا ســمعت شــيئًا، إلا كتبتــه، ولا كتبــت 
شــيئًا إلا حفظتــه، ولا حفظــت شــيئًا إلا انتفعــت بــه«.
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ــا في  ــى القــرآن الكــريم ونظرن ــا إل ــو عدن ول
آياتــه، ســنجد منهجًــا عظيمًــا للتعلــم والتعليــم، 
ــر في الِحكــم الإلهيــة التــي تتحــدث عنهــا  فلنتفكَّ

الآيــات التاليــة:

ٿ  	 ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ 
ٿ ٿ( ]الإسراء: 106[.

ئې  	 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئج  ی 

پ پ پ( ]الفرقان: 32 – 33[.

 )ہ ہ ہ ھ( ]التغابن 16[. 	

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(]البقرة 286[. 	

ۇٴ  	 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   (
ۋ( ]البقرة 185[.

) ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الحج 78[. 	

ش
اق

ن

ــا علــى دفعــات متعــددة  	 �مــا الِحكَــم الإلهيــة في حــق الرســول � مــن إنــزال القــرآن مفرقً
خــال ثــاث وعشــرين ســنة؟

مًــا علــى مــدى ثــاث  	 �مــا الِحكَــم الإلهيــة في حــق الصحابــة الكــرام مــن إنــزال القــرآن مُنَجَّ
وعشــرين ســنة؟

�ما الذي يستفيده المسلم المعاصر في الوقت الراهن من تلك الِحكَم؟ 	

�هــل تــرى أن تعلــم الإســام بمختلــف علومــه دفعــة واحــدة أفضــل، أم أن الأفضــل تعلمــه  	
خطــوة خطــوة، ومرحلــة بعــد مرحلــة، مــا اســتطاع المســلم إلــى ذلــك ســبيلًًا، وفــق منهــج 

الأولويــات الــذي ســبق ذكــره؟ ولمــاذا؟
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جة
تي

ن

ــكار  ــرد للأف ــو المط ــات والنم ــق الحاج ــى وف ــا وعل قً ــريم مفرَّ ــرآن الك ــزل الق ن
والتصــورات، والنمــو المطــرد في المجتمــع والحيــاة، ووفــق المشــكلات العمليــة 
التــي كانــت تواجــه المســلمين، لترســم لهــم منهــج العمــل وخطواتــه بشــكل 
تدريجــي بمــا يســتطيعه الإنســان دون حــرج، وتصحــح لهــم أخطــاء الاعتقــاد 
والشــعور والســلوك، وتربطهــم بــالله تعالــى وحــده، وتعرفــه لهــم بصفاتــه 
العــا وأســمائه الحســنى ليستشــعروا أثرهــا في الكــون، ثــم ليتكيفــوا في واقــع 

ــويم. ــي الق ــج الإله ــك المنه ــق ذل ــم وف حياته

وقــد فهــم الصحابــة هــذا المنهــج، وأدركــوا مافيــه مــن الحكمــة، فلمــا صــاروا هــم المعلمــن للنــاس لــم 
يكــن غريبًــا عليهــم، وقامــوا بــه حــق القيــام:

	1 روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي � بعث معاذًا قاضيًا وأميرًا إلى .
اليمن وقال له: »إنك ستأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 

فقرائهم«.

	2 ل، . وقالت عائشة رضي الله عنها، فيما أخرجه البخاري: »إنما نزل أولَ ما نزل سورة من المفصَّ
فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل: 

لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا«. 

�ما هي استنتاجاتك من هذين الحديثين الصحيحين؟ 	
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ظ
لاح

كان التــدرج في التشــريع والدعــوة والتربيــة هــو منهــج القــرآن الكــريم، وقــد التزمــه 
ــا أحســن تطبيــق، ولذلــك نجــح في نشــر  قــه عمليًّ الرســول عليــه الصــاة والســام وطبَّ
الدعــوة، وإقامــة المجتمــع الإســامي، وتربيــة الصحابــة الذيــن هــم أفضــل جيــل عرفــه 
التاريــخ، وقــد بــدأت التعاليــم الشــرعية بتقريــر العقيــدة أولًًا، مــع التوطئــة والتمهيــد 
والإشارة إلى غيرها، ثم شُرِعَت العبادات مع بيان مقاصدها السلوكية، ثم الأخلاق، 
مــع بيــان فضلهــا وشــمولها، ثــم المعامــات، ثــم العقوبــات، وفي كل قســم كان التــدرج 
واضحًــا، فبــدأت أحــكام الصــاة، ثــم الــزكاة، ثــم الصيــام، ثــم الحــج، وفي المعامــات 
والتخويــف،  بالتحذيــر،  العقوبــات  وبــدأت  المحظــورات،  ثــم  المباحــات  أحــكام  بــدأت 
وبيــان النتائــج الوخيمــة للجرائــم وارتــكاب الفواحــش، ثــم نزلــت العقوبــات بشــكلها 

النهائــي.

ــوم المعاصــرة في  ــة قــد ســبق العل ــم الصحاب ــم: أجــد منهــج الوحــي في تعلي ــد العلي ــال عب ق
وضــع قواعــد وأخلاقيــات التعلــم، خصوصًــا في الجمــع بــن العلــم والتطبيــق، وبــن العلــم 
والأخــاق، وبــن التــدرج ومراعــاة حــال المتعلــم، واســتخدام أدوات المعرفــة التــي لا غنــى عنهــا 
وهــي القــراءة الهادفــة والكتابــة، الحمــد لله أن هدانــي لديــن الحــق والعلــم الــذي أول آيــة نزلــت 

ــق: 1[. ــه هــي: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ(  ]العل في

قلت: الحمد لله على نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم.
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قواعد التمييز بين 
الصواب والخطأ

قــال عبــد العليــم: كيــف أميــز بــن الصــواب 
والخطــأ، والحــق والباطــل في عالــم الأفــكار 
والســلوك، خصوصًــا في زماننــا هــذا، حيــث 
انفجــرت المعلومــات، وصــار التمييــز بــن مــا 
يجــب أن نأخــذ ومــا يجــب أن نتــرك صعبًــا؟

قلــت: ســؤالك جيــد ومهــم، ولعلــك تعــرف 
"الفرقــان"،  الكــريم  القــرآن  أســماء  مــن  أن 
فبتدبــر آياتــه والالتــزام بمــا فيــه يمكــن أن نصــل 
لمرحلــة الرشــد والوعــي، في التفريــق بــن الحــق 

والباطــل، قــال تعالــى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( ]الفرقــان: 1[. فعليك 
ــا؛ فهــو  ــا وتطبيقً مً ــرًا وتفهُّ بالقــرآن قــراءة وتدبُّ
ــبل للتمييــز بــن الحــق والباطــل،  مــن أعظــم السُّ
ومنــه نســتنبط القواعــد الشــرعية، والضوابــط 

بــن  التمييــز  بهــا  يمكــن  التــي  التأصيليــة، 
الصــواب  بــن  حتــى  بــل  والخطــأ،  الصــواب 
ــرف الحــق فــا  والأصــوب، وبهــذه القواعــد يعُ
يلتبــس علــى المســلم؛ ســواء في مســائل الاعتقــاد 
أو العمــل، أو الأخــاق، أو الســلوك أو العبــادة.

ودعنــا نتأمــل في القــرآن الكــريم لنســتنبط 
ــل بهــا إلــى معرفــة الحــق  القواعــد التــي يتُوصَّ
واجتنــاب الباطــل، فهــي بمثابــة منــارات، وقــد 
ءٍ  لْنـَـا عَلَيْكَ الْكِتَــابَ تبِْيَانًا لـِـكُلِّ شََيْ قــال تعالــى: ﴿وَنَزَّ
ــل: 89[.  ــلِمِيَن﴾ ]النح ى للِْمُسْ ــرَْ ــةً وَبُ ــدًى وَرَحْْمَ وَهُ
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ر الآيات التالية: تدبَّ

1 )ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ( 	.
]القيامة: 18 – 19[.

2 ۀ 	. ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 
ہ ہ ہ( ]الأنعام: 155[.

3 ڌ 	. ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ(‏‏ ‏]‏البقرة‏:‏213‏[.

4 ئې 	. ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

تم تى(‏‏ ‏]‏ النحل‏:‏ 63- 64‏[‏.

5 ڀڀ 	. پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  )ٱ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹَٹ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ چ چ( ‏‏‏]‏آل عمران‏:‏4-1[‏‏.

ــاذا تتحــدث النصــوص الســابقة  	 ــى م �عل
بشــكل عــام؟

نصــوص  	 مــن  ســبق  فيمــا  تجــد  �هــل 
مــا يــدل علــى أن القــرآن الكــريم هــو 
ينبــوع المعنــى ومصــدر الهدايــة، وميــزان 

والباطــل؟  الحــق  بــن  التفريــق 

�مــا الــذي يجعــل القــرآن الكــريم مصــدر  	
المعانــي، وميــزان التفريــق بــن الصــواب 
والخطــأ، والمعيــار الــذي ينبغــي للبشــر أن 

يحتكمــوا إليــه؟
ر: اقرأ وتدبَّ

	1 )ٻ پ پ پ پ ڀڀ . قال تعالى: 
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ( ]النجم: 2 – 5[.

2 ڄ 	. ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 
چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ( ]آل عمران: 31- 32[. ڈ 

3 )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 	.
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ژ ژ ڑ ڑ( ]الأنعام: 153[.

�هــل لاحظــت الربــط بــن اتبــاع النبــي  	
�، وبــن ســلوك ســبيل الحــق والنجــاة 

مــن تشــعبات الباطــل؟
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جة
تي

ن

الآيــات الســابقة توضــح القاعــدة الأهــم وهــي: كل مــا يصــدر مــن رب العــزة 
جــل وعــا هــو الحــق، فمــن أســمائه ســبحانه  الحــق، كمــا أن أنبيــاءه ورســله 
الذيــن أرســلهم إلــى النــاس لا ينطقــون إلا بالحــق؛ لأنهــم يتلقــون شــرائعهم 
وتوجيهاتهــم للنــاس عــن طريــق الوحــي الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه ولا مــن خلفــه، بينمــا يخضــع مــا يصــدر عــن العبــاد مــن أقــوال أو أفعــال 

ــص. ــزان والتمحي ــكار للمي أو أف
ينبغــي طاعــة الله وطاعــة رســوله، والأخــذ بــكل مــا جــاء بــه الكتــاب، وبــكل 
مــا جــاءت بــه الســنة الثابتــة الصحيحــة؛ لأنهــا هــي التــي تشــرح القــرآن، 
وتبينــه، وتفصّلــه، مــع الابتعــاد عــن الســبل المختلفــة التــي تشــتت النــاس عمــا 

أنزلــه الله.
كلمــا كان المســلم أعظــم اتباعًــا لكتــاب الله -الــذي أنزلــه هــدًى للنــاس 
وفرقانًــا بــن الحــق والباطــل- واتباعًــا لنبيــه � -الــذي أرســله هاديًــا وســراجًا 
ــول كان  ــاب والرس ــاع الكت ــن اتب ــد ع ــن كان أبع ــا، وم ــم فرقانً ــرًا- كان أعظ مني

ــل. ــق بالباط ــه الح ــتبه علي ــان، واش ــن الفرق ــد ع أبع
ــق،  ــى الح ــة إل ــل، وهداي ــق والباط ــن الح ــارق ب ــزان ف ــريم مي ــرآن الك فالق
وكذلــك ســنة النبــي �، واتبــاع القــرآن والســنة يــورث في القلــب إيمانًــا ونــورًا 
وبصيــرة، يســتطيع المســلم مــن خلالهــا التفريــق بــن الحــق والباطــل أيضًــا، 

ڳ   ( قــال‏:‏  :‏29‏[، وكمــا  ہ( ‏]‏الأنفــال‏  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قــال تعالــى:)  كمــا 
ہ(‏‏  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ــام‏:‏ 122‏[‏. ‏]‏الأنع
البصيــرة، ويعطــي  ر  القلــب ويزيــد الإيمــان، وينــوِّ القــرآن يحيــي  ــم  تعلُّ

صحيــح. بمقيــاس  الأمــور  وزن  علــى  القــدرة 
يمتــاز أهــل الحــق بإيمانهــم بجميــع نصــوص الكتــاب ومــا ثبــت مــن الســنة، 

فيؤمنــون بالنصــوص كلهــا، ولا يأخــذون ببعــض الوحــي ويــردون بعضــه.
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اء
ثر

إ

ــي قَــدْ تَرَكْــتُ فِيكُــمْ مَــا  ــاسُ إِنِّ هَــا النَّ في الحديــث أن رســول الله � خطــب النــاسَ فقــال: »يَــا أَيُّ
مَ« ]رواه الحاكــم: 318[ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــهِ صَلَّ ةَ نَبِيِّ ــوا أَبَــدًا؛ كِتَــابَ الِله وَسُــنَّ إِنِ اعْتَصَمْتُــمْ بِــهِ فَلَــنْ تَضِلُّ

ابحــث في القــرآن الكــريم عــن الآيــات التــي وردت فيهــا كلمــة "فرقــان" وكلمــة "هــدى" واقــرأ 
في تفســيرها، واذكــر الفوائــد التــي تســتنبطها منهــا، وشــاركها مــع أصدقائــك.

ط
شا

ن

ل مليًّا هذه المجموعة من الآيات الكريمة لنستنبط منها: ولنتأمَّ

	1 قال تعالى: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(   ]الرعد: 4[..

2 )ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 	.
ئى ئى ئى ی( ]الحج: 46[.

3 ى 	. ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ 
ى ئا ئا ئە ئە( ]الروم: 30[.

4 )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]الأعراف: 157[.	.

5 ) ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم (  ]النساء: 59[.	.
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6 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 	.
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڤ ڦ ڦ( ]النحل: 43- 44[.

الســابقة  	 النصــوص  تتحــدث  �عمــاذا 
عــام؟ بشــكل 

ــة الحــق  	 ــل في معرف �هــل تجــد دورًا للعق
مــن  الصــواب  وتمييــز  الباطــل  مــن 

الخطــأ؟

�مــا دور الفطــرة الســليمة في التمييــز بــن  	
الصــواب والخطــأ برأيك؟

ــز  	 �هــل تســتطيع اســتنباط قاعــدة للتميي
خــال  مــن  والخطــأ  الصــواب  بــن 

والخبيــث؟ الطيِّــب  مقيــاس 

صــواب  	 بــن  أمــر  عليــك  اشــتبه  �إذا 
وخطــأ، فمــا الطريقــة للتوصــل إليــه كمــا 

الأخيريــن؟ النصــن  مــن  تفهــم 

ارجــع إلــى كتــاب »المنهــج الســليم فــي التعامــل مــع الشــبهات« مــن هــذه 
السلســلة، وتعــرف فيــه علــى منهــج التعامــل مــع الشــبهات في الإســام .
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جة
تي

ن

الآيــات الســابقة توضــح مجموعــة مــن الضوابــط والمعايير في منهجيــة التمييز 
بــن الصــواب والخطأ:

فالقــرآن يأمــر بفريضــة التفكيــر وتحــري الرشــد والحــق معًــا، ثــم يشــير إلــى أن 
فطــرة الإنســان تميــل للحــق والصــواب، فــإن التبــس علــى الإنســان شــيء وجــب أن 

يعــود للعلمــاء الثقــات المختصــن الذيــن يســتنبطون مــن القــرآن والســنة. 
اســتخدام العقــل لفهــم النــص والقيــاس عليــه والاســتنباط منــه قاعــدة 
ــي  ــرام رض ــة الك ــن الصحاب ــون م ــه الأول ــم من ــا فه ــاة م ــريطة مراع ــامية، ش إس
الله عنهــم، فتلاميذهــم مــن التابعــن وتابعيهــم رحمهــم الله، ومــا كانــوا عليــه في 

ــل. ــم والعم ــوم في العل ــواب، وأق ــرى بالص ــو أح ــل، فه العم
مــع تحكيــم خصــال الفطــرة الســليمة في تحــري الرّشــد والحــق؛ لأن الحــق 
مرتبــط بــكل فضيلــة وخيــر، وكل منفعــة إنســانية عامــة، بينمــا الباطــل مرتبــط 
بــكل مذمــة وشــرٍّ وقبيح مــن الأقــوال والأفعــال والمعتقــدات، وبالتالي فــإن النفوس 
ذات الفطــرة الســليمة تســتطيع التمييــز بــن الحــق والباطــل، بمــا يرتبــط بهمــا 
ــى ســبيل المثــال يقتــرن بعــدد مــن الأفعــال  مــن الأفعــال والأقــوال، فالباطــل عل
ــا والكــذب  التــي تأباهــا الفطــرة الســليمة، فضــاً عــن العقــل الرشــيد؛ مثــل الزن
والغيبــة والنميمــة والقتــل والكِبــر وســوء الأخــاق والطبــاع، بينمــا يقتــرن الحــق 
بعــدد مــن الأفعــال التــي توافــق الفطــرة؛ ومنهــا التواضــع والكــرم والعفو والتســامح 

وحســن العشــرة، وغيــر ذلــك مــن الأخــاق الحســنة.
ه مــن المضــرة ســبيل لمعرفــة الحــق، فــإذا  إن اشــتمال الشــيء علــى المنفعــة، وخلــوَّ
بًــا فهــو حــق، وإذا كان خبيثًــا فهــو باطــل، فمثــاً: إذا نظرتَ في البيــع والربا؛  كان طيِّ
فإنــك ســتعلم مــن خــال الواقــع، ومــن خــال آثــار البيــع، وآثــار الربا، لمــاذا هــذا حقٌّ 
ومــا فيــه مــن منافــع، ولمــاذا هــذا باطل ومــا فيه من مضــار. وإذا نظــرتَ في النــكاح وفي 
، والزنــا باطــل، وهكذا. الزنــا، ورأيــتَ آثــار هــذا، وآثــار هــذا، ســتعلم لمــاذا النــكاح حــقٌّ

"الرجــوع عنــد التنــازع إلــى الله ورســوله" لأن ديــن المســلمين مبنــي علــى اتبــاع 
كتــاب الله وســنة رســوله، ومــا اتفقــت عليــه الأمــة.

ــرد  ــه، وال ــى كتاب ــرد إل ــو ال ــى الله: ه ــرد إل ) ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ( ال
إلــى الرســول بعــد موتــه هــو الــرد إلــى ســنته.
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مصادر العلوم الشرعية 
وكيفية التعامل معها

قال عبد العليم: فما هي مصادر العلوم الشرعية؟ 

قلــت: بالعــودة إلــى تعريــف العلــوم الشــرعية نســتطيع اســتنباط المصــادر، حيــث قلنــا حينهــا إن 
ــي  ــات والهــدى، والمعــارف الت ــى رســوله مــن البين ــزل الله عل ــم مــا أن ــم الشــرعي: هــو عل المقصــود بالعل
تخــدم مــا جــاء بــه الشــرع الإلهــي، وتشــمل مــا كان مطلوبًــا تعلمــه لذاتــه كعلــم القــرآن والتفســير والحديــث 
والفقــه والتوحيــد والســيرة، كمــا تشــمل مــا كان مطلوبًــا مــن بــاب الوســائل كالعلــوم المســاعدة؛ مثــل اللغــة 

وأصــول الفقــه ومصطلــح الحديــث.

من خلال التعريف هل تستطيع أن تصنف مصادر العلوم الشرعية إلى فئات؟

ط
شا

ن
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تصنيف مصادر العلوم الشرعية
	1 هو . و  الأول،  المصدر  هو  الكريم:  القرآن 

معجِز في لفظه، مُتعَبَّد بتلاوته، أصل هذا 
حضارتها،  وباني  الأمة  هذه  وعز  ين  الدِّ
لأخلاقها،  والمقوِّم  لتشريعها،  والمقيم 
والهادي إلى سواء السبيل، وهو كتاب حق 
ولا  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  لا  وصدق 
وقد  حميد،  حكيم  من  تنزيل  خلفه،  من 

ڳ  ڳ  )ڳ  فقال:  بحفظه  الله  ل  تكفَّ
وهو   ،]9 ]الحجر:  ں(    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
المعرفة ومصدر الأحكام والحكمة،  ينبوع 
وفيه صلاح الإنسانية وما تحتاجه لهدايتها 

وسعادتها، قال تعالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ( ] الأنعام: 38[، وهو كتاب يهدي لأفضل 

ٺ  )ٺ  تعالى:  قال  وأقومها،  السبل 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الإسراء: 9[. 

هــذا  لخدمــة  عــدة  علــوم  نشــأت  وقــد 
القــرآن،  وإعــراب  التفســير،  كعلــم  المصــدر؛ 
وأســباب النــزول، وأحــكام القــرآن، وغيرهــا.

	2 رة: وهي أقوال الرسول � . نَّة الـمُطَهَّ السُّ
الثاني  المصدر  وهي  وتقريراته،  وأفعاله 
رة  مفسِّ جاءت  وقد  الكريم،  القرآن  بعد 

لأحكامه،  ومؤكِّدة  للقرآن  حة  وموضِّ
صة لعُمومه، قال  لة لـمُجْمَله ومُخَصِّ ومفصِّ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ( ]النور: 54[.

كمــا جــاءت بأحــكام لــم يــأتِ بهــا القــرآن 
الكــريم، وإنمــا أوحــى بهــا الله إلــى نبيــه � 

ڀ  ڀ  فبلغهــا بأحاديثــه، قــال تعالــى: )ڀ 
]النجــم:4-3[،  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
بــن  المقــدامِ  عــن  الصحيــح  الحديــث  وفي 
 � الله  رســول  مَ  حَــرَّ قــال:  كَــرِبَ،  مَعْــدِي 
يــوم خيبــر أشــياء، ثــم قــال: »يوشــك أحدكــم 
ثُ  ــدَّ ــه يحَُ ــى أريكت ــئ عل ــي وهــو متك بنَِ أن يكَُذِّ
بحديثــي، فيقــول: بيننــا وبينكــم كتــاب الله، 
ــا فيــه مــن حــال اســتحللناه، ومــا  فمــا وجدن
وجدنــا فيــه مــن حــرام حرمنــاه، ألا وإن مــا 
مَ الله«. ]رواه  مَ رســول الله � مثــل مــا حَــرَّ حَــرَّ

ــد: 17194[.  ــام أحم الإم

هــذا  لخدمــة  عــدة  علــوم  نشــأت  وقــد 
وتخريــج  الحديــث،  مصطلــح  كعلــم  المصــدر؛ 

ذلــك. وغيــر  وشــرحها،  الأحاديــث 
ظ

لاح

الكتــاب والســنة وحــي مــن الله عــز وجــل، وهمــا مصــدرا العقيــدة والأحكام والأخلاق 
والقيــم والموازين والتصورات.
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المسلمين  علماء  تراث  الإسلامي:  التُّراث   .3
الذي كتبوه وصنفوه في شتى العلوم، هو أحد 
وشريعته،  الإسلام  عن  المعرفة  مصادر  أهم 
فلا يسُتغنى عن كتب الفقه والأصول والعقائد 
الكثير مما  والسيرة وغيرها  والبلاغة  والنحو 

أنتجه فقهاء وعلماء الإسلام.

في  الخلــل  كان  لقــد  العليــم:  لعبــد  قلــت 
أهــم  الثلاثــة،  المصــادر  هــذه  مــع  التعامــل 
مداخــل انحــراف الفــرق الضالــة، وهــذا مّمــا 

والحــوار. النقــاش  في  نغفلــه  ألا  ينبغــي 

منهجيــة  هنــاك  وهــل  العليــم:  عبــد  قــال 
المصــادر؟  هــذه  مــع  للتعامــل 

النصــوص،  هــذه  ــل  فلنْتأمَّ نعــم،  قلــت: 
ولنْســتنبط منهــا كيــف ينبغــي أن يتعامــل المســلم 

مــع هــذه المصــادر:

ر: اقرأ بتدبُّ

	1 ک . ک  ک  ک   ( تعالى:  الله  قال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]الحجرات:1[.  ) ں ں 

	2 .) ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ( تعالى:  وقال 
]الأنعام:38[.

	3 ڇ . چ  چ  چ   ( تعالى:  وقال 
ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

]المائدة:3[.

�ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

وقــول  	 الله  قــول  نتــرك  أن  يصــح  �هــل 
كان؟ مــن  كائنًــا  مــا،  أحــد  لقــول  رســوله 

تســتطيع  	 فهــل  كامــاً  الديــن  كان  �إذا 
الزيــادة عليــه؟ وهــل يجتمــع كمــال الديــن 

مــع كتمــان النبــي �  لشــيء منــه؟

جة
تي

ن

ــيئًا  ــا ش ــرد منه ــة؛ ولا ي ــنة الصحيح ــاب والس ــوص الكت ــن بنص ــلم يؤم المس
مًــا لهــا مؤمنًــا بهــا  ولا يعارضهــا بشــيء؛ و يقــف حيــث تقــف النصــوص، مُعَظِّ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ســبحانه:  بقولــه  ملتزمًــا 
]الأحــزاب:36[. ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

والمســلم يؤمــن إيمانًــا جازمًــا بــأنَّ الكتــاب والســنة اشــتملا علــى جميــع 
ــح  أصــول الديــن ومســائله، ويوقــن أن رســول الله � بــنَّ جميــع الديــن، ووضَّ
نبيــه  وســنة  -تعالــى-  الله  فكتــاب  وظاهــره؛  وباطنــه  وفروعــه،  أصولــه 

محمــد � همــا العمــدة في معرفــة الديــن القــويم.
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والمســلم ينظــر في جميــع أقــوال النــاس ومــا يبدونــه مــن آراء، ويعــرض كل 
ــا  ــك م ــن ذل ــرد م ــا، وي ــا وافقهم ــا م ــل منه ــنة؛ فيقب ــاب والس ــى الكت ــك عل ذل
، لَقَــدْ تَرَكْتُكُــمْ عَلَــى مِثْــلِ الْبَيْضَــاءِ،  ِ خالفهمــا، قــال رســول الله �: »وَايْْمُ اللَّهَّ

ــاني[. ــنه الألب ــه: 5، وحس ــن ماج ــا وَنَهَارُهَــا سَــوَاءٌ« ]اب لَيْلُهَ

ولا يمكــن للمســلم أن يتجاهــل التــراث الإســامي الغنــي والثــري بتلــك 
الدعــاوى التــي تقــول: إنــه يجــب علينــا تــرك التــراث بالكليــة، والنظــر إلــى 
نصــوص الوحــي مــن الكتــاب والســنة لنســتخرج منهــا منهــج النظــر والبحــث 
بمــا يتماشــى مــع عصرنــا، فهــذا نــوع مــن التطــرف في الفكــر، وغمــط للحــق. 
وفي الوقــت ذاتــه، هنــاك نظــرة -متطرفــة أيضًــا- تــرى تقديــس التــراث 
بكليتــه، وأنــه يجــب تقــديم التــراث كما هــو دون مراعــاة العصــر واحتياجاته؛ 
مســتندين إلــى أن هــذا التــراث هــو الــذي كان ســببًا في تطــور المســلمين وبنــاء 
حضارتهــم. والنظــرة الصحيحــة للتــراث نظــرة معتدلــة؛ بــن التقديــس 
والتبخيــس، تنظــر إليــه كجهــد بشــري قــد يعتريــه قصــور الزمــان أو المــكان، 

لكــن فيــه كنــوزًا معرفيــة لا يُســتغنى عنهــا.

ظ
لاح

في واقع الأمة المعاصر هناك مدارس تعتمد المصالح خارج إطار النصوص الشرعية، 
وتستبعد الاستدلال بالهدي النبوي في ترشيد تنزيل النصوص على الواقع، وتستورد 
أنظمــة وأفــكارًا وممارســات تخالــف المعــروف مــن الإســام بالضــرورة، وهــؤلاء ينبغــي 

الحــذر منهــم ومــن منهجهــم وإنتاجهــم المعــرفي لمــا فيــه مــن ضــال وانحــراف.

يمكنــك الرجــوع إلــى كتــاب "لماذا أنــا مســلم؟" للتعرف 
علــى بعــض الفِــرَق والمذاهــب المنحرفة عن الإســام
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طرق تحصيل 
العلوم الشرعية

ــل العلــوم  قــال عبــد العليــم: فكيــف أحصِّ
مــن  وهــل  العلــم؟  آخــذ  وعمــن  الشــرعية 
مواصفــات محــددة للعالِــم الــذي أتعلــم منــه؟

ــم  ــر ث ــرأ وتدبَّ ــم، فاق ــت: هــذا ســؤال مه قل
اســتنتج:

	1 )ئۈ ئې ئې ئې . تعالى:  قال الله 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 

ثى( ]النساء: 59[.

	2 وقال الله تعالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک .
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ( ]النساء: 83[.

	3 ٺ . ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ( تعالى:  وقال 
ٺ ٺ( ]النحل : 43[.

الآيــات  	 بــن  المشــترك  الموضــوع  �مــا 
لثــاث؟ ا

�ما المراد بأولي الأمر الذين يستنبطون؟ 	

كر؟ 	 �من هم أهل الذِّ
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جة
تي

لن
ا

ــتفتائهم  ــن واس ــاء الموثوق ــن العلم ــي ع ــوم: التلق ــل العل ــرق تحصي ــن ط م
ــم. ــم منه والتعل

والمــراد بأولــي الأمــر في الآيــات: الأمــراء والرؤســاء والعلمــاء الربانيــون، 
والأمــراء يرجعــون فيمــا أشــكل عليهــم إلــى العلمــاء الربانيــن، فعــاد الأمــر 
إلــى فضــل العلــم والعلمــاء، وأنهــم أئمــة النــاس الذيــن يُقتــدى بهــم، ويهتــدي 

ــل. ــم الجاه ــال، ويتعل ــببهم الض بس

صفات العالِم الذي يؤخذ منه العلم:
وأما سؤالك عمن تأخذ من العلماء وماهي صفاتهم فدعنا نبدأ بنشاط تمهيدي للفكرة.

ما تقويمك لشخص يطلق على نفسه لقب عالِم؟ ولماذا؟

اســتحضر أســماء عــدد مــن هــؤلاء، وابحــث عــن تخصصاتهــم العلميــة، ونوعيــة إنتاجهــم 
مــن الكتــب والعلــوم والأبحــاث، وطريقــة عرضهــم للموضوعــات التــي يتحدثــون عنهــا. 

ون من نخبة العلماء؟  ما الذي يميز هؤلاء عن غيرهم من الأشخاص الذين يعُدُّ

ــذا  ــره به ــه غي ــن يصف ــن م ــم، وب ــة العالِ ــى نفســه صف ــق عل ــن يطل ــن م ــرق ب ــة ف هــل ثم
الوصــف؟ 

ربما يمكنك الآن تحديد عدد من المواصفات الرئيسة للعالِم الحقيقي.

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن
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ا، علــى الأقــل للتمييــز بــن مــا هــو ديــن، وبــن  قلــت لعبــد العليــم: إن معرفــة العالِــم الحــق مهمــة جــدًّ
مــا هــو مُعْطًــى ثقــافي، وحتــى لا تقــع بفــخ التعلــم عنــد مــن منهجــه متشــدد أو مميــع للديــن، عافانــا الله 

وإياكــم.

وانظر إلى كلام عَلمََين من أعلام علماء المسلمين في اشتراطهم فيمن تتعلم عليهم وتتلقى منهم:

�ســئل الإمــام مالــك رحمــه الله: "أيؤخــذ العلــم عمــن ليــس لــه طلــب ولا مجالســة - يعنــي ليــس لــه  	
مجالســة للعلمــاء وملازمــة لهــم وتعلــم عندهــم-؟ فقــال: لا. فقيــل: أيؤخــذ ممــن هــو صحيــح ثقــة 
ــد  ــون ق ــم إلا ممــن يحفــظ، ويك ــب العل ــال: لا يكت ــا يحــدث؟ فق ــم م ــه لا يحفــظ، ولا يفه ــر أن غي
طلــب، وجالــس النــاس، وعــرف وعمــل، ويكــون معــه ورع". ]نقلــه الســيوطي في إســعاف المبطــأ برجــال الموطــأ ص4[.

فالمعادلة هنا: 

طلــب للعلــم واجتهــاد فيــه + ملازمــة العلمــاء عنــد طلــب العلــم + حفــظ للعلــم ووعــي بــه + 
عمــل بالعلــم + ورع وخشــية = عالــم تنتفــع الأمــة بعلمــه ويؤخــذ منــه، وغيــر ذلــك قــد يكــون 
ى عالــِـمًا، ولئــن دخــل غيــر العالِــم في الإفتــاء فســيكون ضــرره  واعظًــا أو داعيــة ولكــن لا يسَُــمَّ

علــى النــاس أكبــر مــن نفعــه. 

�وقــال الإمــام النــووي رحمــه الله: "ولا يأخــذ العلــم إلا ممــن كملــت أهليتــه وظهــرت ديانتــه وتحققــت  	
معرفتــه واشــتهرت صيانتــه وســيادته" ]المجمــوع شرح المهذب، 36/1[.

فالمســلم يتعلــم ممــن يثــق بهــم، ممــن يغلــب علــى ظنــه أنهــم مــن أهــل العلــم والديــن، واشــتهروا بــن 
النــاس بســيرتهم العلميــة والســلوكية، فيســتفيد مــن أحوالهــم وينتفــع بأقوالهــم ويتأســى بســيرتهم، وليــس 
كل مــن ادعــى العلــم أحــرزه، ولا كل مــن انتســب إليــه كان مــن أهلــه، قــال ابــن ســيرين رحمــه الله: "هــذا 

العِلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم" ]المجمــوع شرح المهــذب، 36/1[.

ــى  ــمْتِه وإل ــى سَ ــه، نظــروا إل ــلَ ليأخــذوا عن جُ ــوا الرَّ ــوا إذا أتَ ــيُّ رحمــه الله: "كان ــم النَّخَعِ ــال إبراهي ق
ــة 418/1[. ــح المرعي ــة والمن صلاتــه، وإلــى حالــه، ثــم يأخــذون عنــه" ]الآداب الشرعي
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به
نت

ا

أخــذ أي علــم مــن غيــر المختــص فيــه خطــورة؛ لأن طالــب العلــم حينهــا لربمــا يتعلــم 
العِلــم مقلوبًــا، فــا يعــرف مقدماتــه مــن مباحثــه، ولا مباحثــه الجليلــة مــن مباحثــه 
ســة واســتدراكات المتأخرين، ولا يعرف الإضافات  ق بين مصادره المؤسِّ الثانوية، ولا يفرِّ

النوعيــة فيــه، مــن انتحــالات الـــمُبْطِلين المتعلقــن بذلــك العلــم بغيــر ســند علمــي.

الــذي يريــد  النــاس في العلــم  ولهــذا لا ينبغــي أن يستشــير طالــبُ العلــم عامــةَ 
تعلمــه، بــل عليــه أن يأتــي "البيــوت مــن أبوابهــا"، بمعنــى يأتــي للعلمــاء لتُفتــح لــه 

مغاليــق العلــوم، ويتــدرج في تعلمــه، ويرتقــي في فهمــه، حتــى يصيــر مــن أهلهــا.

ولا يؤخــذ العلــم ممــن أخــذه مــن الصحــف والصحائــف والفضــاءات الافتراضيــة؛ 
فــا يؤخــذ مــن الكتابــات الإعلاميــة لأنهــا غيــر متخصصــة، ولا مــن وســائل التواصــل 
الغــث والســمين، وليســت طريقًــا للتعلــم  الاجتماعــي، فإنهــا دروب مفتوحــة فيهــا 

الاحتــرافي الســليم المتخصــص.

مــع  التواصــل  تهمــل  فــا  الموثوقــة،  الإلكترونيــة  المواقــع  مــن  العلــم  طلبــت  ولــو 
ودقائقــه. وأخلاقــه  العلــم  روح  منهــم  تتعلــم  العلمــاء، حتــى  مــن  عليهــا  القائمــن 

اكتــب لديــك قائمــة بأســماء عــدد مــن الأشــخاص ممــن تســمعهم يتحدثــون عــن الديــن، 
حــاول أن تصنــف هــؤلاء الأشــخاص ضمــن خمــس فئــات: عالِــم، مفكــر، داعيــة، مُصلِــح، 
مثقــف. إذا وجــدت صعوبــة في التحديــد الدقيــق للفئــة التــي ينتســب إليهــا الشــخص، فــا 
مانــع في البدايــة مــن تصنيفــه في فئتــن أو أكثــر، ثــم حــاول التدقيــق لوضعــه في فئــة محــددة 

واحــدة.

حاول البحث في صفات كل فئة من هؤلاء.

ط
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ن
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غيــاب العلــم الشــرعي، أو ضعفــه، أو تلقيــه عــن غيــر العلمــاء الثقــات، قــد يدفــع 
بعــض المســلمين المتحمســن لنصــرة الديــن وتحســن أوضــاع المســلمين الاقتصاديــة 
والسياســية، للجــوء إلــى جماعــات العنــف بدعــوى الجهــاد، أو تغييــر المنكــر، وهــذه 
الجماعــات وقعــت في ضــالات كبيــرة، وصلــت إلــى حــد إراقــة الــدم المعصــوم؛ جهــاً 

وتــأولًًا فاســدًا، أو تعالًمــا وتعصبًــا. 
فغيــاب الفقــه بأنواعــه المختلفــة -ســواء مــا تعلــق بفقــه الشــرع أو بفقــه الواقــع- 
وتلقيــه مــن غيــر العلمــاء، مــن أكبــر أســباب الغلــو، وأســباب عكســه أيضًــا، وهــو التمييــع 

والتســيب، والــذي مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الغلــو.
وقــد أبــرز الإمــام الحســن البصــري رحمــه الله دور ضعــف العلــم في نشــأة الغلــو 
والتطــرف حــن قــال: »اطلبــوا العلــم طلبًــا لا يضــر بالعبــادة، واطلبــوا العبــادة طلبًــا 
لا يضــر بالعلــم؛ فــإن قومًــا طلبــوا العبــادة وتركــوا العلــم، حتــى خرجــوا بأســيافهم 
ى  ــة تُسَــمَّ ــعادة 83/1[، وكان يقصــد بذلــك فئــة ضالَّ ــاح دار الس علــى أمــة محمــد �«. ]مفت

الخــوارج.
قــات، والتفريــق بــن   وهنــا نؤكــد علــى أهميــة تعلــم الإســام، وملازمــة العلمــاء الثِّ
العالِــم وبــن غيــره ممــن يتحــدث بالديــن والعلــم مــن أشــباه العلمــاء، وليــس بعالِــم.
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الطريــق  تعــرف  هــل  العليــم:  لعبــد  قلــت 
الثانــي لتعلــم الإســام بعــد مجالســة العلمــاء 

منهــم؟ والتلقــي  الثقــات 

قــال: أظــن أنه الكتــاب الإســامي والمؤلفات 
التــي ألفهــا علمــاء الإســام، أليــس كذلك؟ 

قلــت: بلــى، أحســنت الجــواب، فالكتــاب مــن 
التعليميــة،  العمليــة  المؤثــرة في  العوامــل  أهــم 
بالإضافــة إلــى كونــه وســيلة فاعلــة دعــت إليهــا 
منهجيــة المعرفــة البشــرية، فهــو ليــس مجــرد 
وســيلة مســاعِدة في التعلــم فحســب، وإنمــا هــو 
ويظــل  وجوهرهــا،  التعليميــة  العمليــة  صلــب 
مرموقــة،  بمكانــة  متمتعًــا  التعليمــي  الكتــاب 
فهــو أهــم مصــدر مــن مصــادر تعلــم الطالــب 
وتقويمــه ومراجعتــه والاســتزادة مــن التحصيــل، 
ــا. ــة غالبً ــل التكلف وهــو ســهل الاســتعمال، قلي

أهــم  عــن  بحثًــا  اكتــب 
العلــوم  في  والمراجــع  المصــادر 
الإســامية. يمكنــك الاســتعانة 
لكتــاب:  والرجــوع  بالإنترنــت، 
والبحــث  المكتبــة  في  لمحــات 
عجــاج  لمحمــد  والمصــادر 

. لخطيــب ا

ط
شا

ن

في  معنــا  مــرت  قــد  العليــم:  عبــد  قــال 
التــي  الكتــب  بعــض  أســماء  التعلــم  أولويــات 

خيــرًا. الله  فجــزاك  بهــا،  نصحتنــي 

قلــت: مطالعــة ودراســة الكتــب ســبيل مهــم 
للتعلــم، والمكتبــة الإســاميّة تزخــر بالعديــد مــن 
ء،  المصُنَّفــات التــي وضعهــا كِبــار العُلمــاء الأجــاَّ
والنــور،  الهُــدى  أهــل  مــن  الأعــام  والأئمــة 
ــة  رهُم لخدم ــم وســخَّ ــحَ اللهُ بصيرتهَُ ــن فت الذي

ــه. ــه وإعــاء كلمت دين

مســتويات،  علــى  المصنَّفــة  الكتــب  لكــن 
فبعضهــا يصلــح للمختصين، وبعضها للمبتدئين 
ــاب  ــد أن يكــون الكت وبعضهــا للمتقدمــن؛ فلاب
ـم، ولمعرفــة ذلــك علينــا  مناســبًا لمســتوى المتعلّـِ
الــذي  العــودة للعلمــاء لســؤالهم عــن الكتــاب 
يرشــحونه للطالــب بحســب مســتواه، أو البحــث 
والمطالعــة الجــادة حتــى نجــد الكتــاب الأنســب 

لمســتوانا المعــرفي.
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م الإسلام  تعلُّ
من خلال الإنترنت

اعتبــار  نســتطيع  هــل  العليــم:  عبــد  قــال 
وطريقــة  وســيلة  العالميــة  والشــبكة  الإنترنــت 
الكتــاب  كمــا  الشــرعية  العلــوم  لتحصيــل 

الإســامي؟

يمكــن  مفتــوح  مصــدر  هــي  نعــم،  قلــت: 
يتســلح  أن  بعــد  منــه  يســتفيد  أن  للمســلم 
والخطــأ  الصــواب  بــن  التمييــز  بقواعــد 
للمســلم أن يرجــع  والحــق والباطــل، وينبغــي 
يهــا أهــل العلــم، كمــا  للمواقــع الموثوقــة التــي يزَُكِّ
يمكــن الاســتفادة مــن الأكاديميــات الشــرعية 
الإلكترونيــة، والتطبيقــات المنتشــرة علــى أجهزة 
الهواتــف الذكيــة، وكذلــك القنــوات الفضائيــة، 

الإنترنــت. ومواقــع  اليوتيــوب،  وقنــوات 

ومــع وفــرة الخيــارات وتعددهــا -ممــا يمكــن 
يختــار،  أيهــا  يعــرف  فــا  المســلم؛  يشــتت  أن 
وبأيهــا يبــدأ- سنرشــح بعــض هــذه القنــوات 
لنشــر  تســعى  التــي  والتطبيقــات  والمواقــع 
الديــن الإســامي بطريقــة صحيحــة للمســلمين 
وغيــر المســلمين بالعديــد مــن اللغــات، وتهتــم 
بتصحيــح المعلومــات المغلوطــة الشــائعة حــول 
مــن  نقــل تجــارب  علــى  وتحــرص  الله،  ديــن 
أســلموا حديثًــا، ولمــاذا رأوا أن ديــن الإســام 
هــو ديــن الحــق، وغيــر ذلــك ممــا يفيــد في تعلــم 
ــع عليهــا وتحــدد الأنســب  ــن، ولــك أن تطل الدي

ــا: ــك مــن بينه ل
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يهــدف الموقــع إلــى الارتقــاء بجــودة المحتــوى العلمــي الدعــوي والتعليمــي، وإعــداده 
جميــع  يخاطــب  علمــي  ومنهــج  واضحــة،  برؤيــة  العالــم،  بلغــات  ونشــره  وتطويــره، 

الثقافــات.

وينبثــق عــن مركــز أصــول مواقــع دعويــة عديــدة وخــزان معــرفي كبيــر بلغــات عــدة، 
ويمكــن أن تطلــع علــى المواقــع الدعويــة المتفرعــة عنــه بالضغــط علــى الرابــط:

osoulcenter.com/ar/websites

الموقــع واحــد مــن أهــم وأفضــل المواقــع لدعــوة غيــر المســلمين، وهــو مترجــم ل 17 لغــة 
مختلفــة، ويضــم نخبــة مــن العلمــاء والدعاة.

الموقــع مناســب لأي شــخص لا يعــرف أي شــيء عــن الديــن الإســامي، وكل مــا عليــه 
هــو الدخــول للموقــع والتحــدث مــع أحــد المختصــن ليجيــب عــن ســؤاله، أو يحــدد معــه 

موعدًا.

يقــدم الموقــع أهــم الأخطــاء الشــائعة عــن الإســام ويصححهــا، ويقــدم العديــد مــن 
المقــالات والمقاطــع المرئيــة، وسلاســل مختلفــة للتعريــف بالإســام.

مركز أصول

موقع دين الإسلام

osoulcenter.com

www.islamreligion.com
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الموقــع مكتبــة ضخمــة تحــوي العديــد مــن الكتــب الصوتيــة والمقــالات والمقاطــع 
التعريفيــة بالإســام، ويحــوي العديــد مــن التراجــم والمقــالات التــي تتحــدث عــن القــرآن 
الكــريم، وهــو مترجــم ل 114 لغــة وهــذا رقــم ضخــم، ممــا يعنــي أنــه قــادر علــى دعــوة 

ــا كانــت لغتهــم. غيــر المســلمين في أي بلــد أيًّ

يضــم الموقــع العديــد مــن العلمــاء والدعــاة الذيــن يعملــون في الدعــوة، ويقــدم الكثيــر 
مــن  الكثيــر  علــى  ويجيــب  المعاصــرة،  القضايــا  عــن  والمناقشــات  الأطروحــات  مــن 

التســاؤلات.

يعــرض الموقــع واحــدًا مــن أشــهر كتــب الدعــوة للإســام، الــذي كان ســببًا في دخــول 
كثيريــن لديــن الإســام وهــو كتــاب "الدليــل المصــور لفهــم الإســام"، وهــو مــن أشــهر 

الكتــب وأكثرهــا تــداولًًا، والموقــع مترجــم ل 13 لغــة.

الموقــع يعــد دليــاً إســاميًّا لغيــر المســلمين الذيــن يرغبون في فهم الإســام والمســلمين 
والقــرآن الكريم.

وهــو غنــي بالمعلومــات والمراجــع، ويتميــز الموقــع والكتــاب بأنــه موجــز وســهل القــراءة 
ويحتــوي علــى الكثيــر مــن المعرفــة العلميــة.

موقع دار الإسلام

islamhouse.com

www.islam-guide.com

islam guide موقع
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موقــع يشــرح للمســلم الجديــد مــا يجــب عليــه تعلمــه عــن الإســام وهــو يعــرض محتــواه 
بأكثــر مــن 26 لغــة.

موقع دليل المسلم الجديد

موقع المرأة في الإسلام

www.newmuslimguide.com

www.womeninislam.ws/en

الموقــع قائــم علــى توضيــح مكانــة المــرأة وقيمتهــا في الإســام، ويوضــح حقوقهــا التــي 
كفلهــا لهــا الإســام، وكيــف رفــع الإســام الظلــم عنهــا ورد لهــا اعتبارهــا ومكانتهــا المنوطــة 
بهــا، وكيــف كانــت تعُامــل وينُظــر لهــا قبــل الإســام، ويعــرض ذلــك بمقارنــة مكانــة المــرأة في 
الديانــات والحضــارات المختلفــة كالصينيــة، والهنديــة، واليهوديــة، والرومانيــة، واليونانيــة.

ويعــرض الموقــع العديــد مــن المعلومــات الشــائكة حــول المــرأة في الإســام كتعــدد الزوجــات، 
والحجــاب، وســفر المــرأة دون محرم.

الموقــع مترجــم ل 6 لغــات هــي الإنجليزيــة، والألمانية، والفرنســية، والإســبانية، والبولندية، 
والروسية.
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يركــز الموقــع علــى فئــة حديثــي الإســام، فهــو يقــوم بشــرح العديــد مــن الأمــور 
والفرائــض الخاصــة بالإســام التــي تناســب المســلمين حديثًــا، الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 

معرفــة كل شــيء عــن أساســيات الإســام بعــد.

الموقــع يشــرح الفرائــض بوضــوح، فيشــرح كيفيــة الوضــوء وأداء الصــاة، والأحــكام 
الفقهيــة الخاصــة بالصــوم، والحــج والعمــرة، والــزكاة، وهــو مترجــم إلــى 6 لغــات.

موقع خطواتي الأولى في الإسلام

www.1ststepsinislam.com/en

islamqa.info/ar

www.pbuh.us/en/

الإسلام سؤال وجواب

موقع الرسول �

موقع ثري بالعديد من الفتاوى عن الإسلام وبمختلف اللغات.

يهتــم الموقــع بعــرض ســيرة الرســول � العطــرة، ويعــرض الكثيــر عــن حياتــه، ويبــن صفاتــه 
وأخلاقــه الحميــدة، ويوضــح كيــف كان يتعامــل مــع الصحابــة ومــع المشــركين، وكيــف كانــت دعوتــه 

وصبــره علــى الدعــوة، وتحملــه الأذى في ســبيل ذلــك.

ويعرض الموقع أهم المواقف في حياة الرسول �. الموقع متعدد اللغات.
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ــات عــن  ــالات والمرئي ــب والمق ــن الكت ــد م ــرة تضــم العدي ــة مصغ ــارة عــن مكتب ــع عب الموق
الإســام، ويعــرض العديــد مــن المواضيــع الشــائكة حــول الإســام ويوضحهــا ويحللهــا، 
ويناقــش العديــد مــن المعلومــات الخاطئــة. فهــو موجــه بصفــة عامــة للمســلمين الجــدد وغيــر 
المســلمين، ويســاعد غيــر المســلمين علــى فهــم الإســام ومبادئــه وأحكامــه وفرائضــه، ويشــرح 
العقيــدة بطريقــة مبســطة. الموقــع مترجــم ل 8 لغــات وهــي الإنجليزيــة والألمانيــة والفرنســية 

والإيطاليــة والإســبانية والدنماركيــة والبولنديــة والفنلنديــة.

موقع أرض الإسلام

منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح

zadi.net

www.islamland.com

منصــة زادي نشــأت مــن أجــل إيصــال العلــم الشــرعي الأساســي لغيــر المختــص، وذلــك عبــر 
مســاقات )كورســات( يســيرة ومبســطة بعيــدة عــن الإســهاب والتفصيــات الزائــدة. وهــي 

ــا. باللغــة العربيــة حاليًّ

ابحــث عــن مواقــع إلكترونيــة وتطبيقــات للجــوالات لتعليــم الإســام، وطــوِّر قائمــة تعريفيــة 
بهــا عبــر ســؤال ونقــاش طلبــة العلــم المســلمين في منطقتــك، ثــم شــاركها علــى صفحــات 

التواصــل الاجتماعــي.

ط
شا

ن
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ما هي الأوليات التي يجب على المسلم تعلمها؟

د مصادر تعلم العلوم الشرعية؟ عدِّ
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 �يستنبط آداب طالب العلم.

البحث  تستلزم  عملية،  علوم  الشرعية  العلوم  أن   �يكتشف 

والتقويم والإبداع،  والتركيب  والتحليل  العملي  والتطبيق 

وليست معتمدة على مجرد الحفظ والاستذكار.

ماذا بعد 
التعلم؟

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
أهــداف 
المحور



آداب طالب العلم
ــم  ــة العل ــا في مدين ــال عبــد العليــم: جولتن ق
كانــت ممتعــة، فقــد تعلمــت مــن حوارنــا جــواب 
الأســئلة: لمــاذا نتعلــم؟ ومــاذا نتعلــم؟ ومــا الغايــة 
مــن هــذا العلــم؟ ومــا فضلــه ومكانــة أهلــه؟ 
والمحتــوى الــذي سأدرســه وأولوياتــه؟ وكيــف 
نتعلــم؟ ومصــادر التعلــم الموثوقــة؟ ومــا الوســيلة 

ــم؟  ــى التعل ــي تســاعدني عل والأدوات الت

وأظــن أننــا وصلنــا لنهايــة الجولــة وللســؤال 
الأخيــر، وهــو: مــاذا علينــا بعــد أن نتعلــم؟

 قلــت: نعــم، ولكــن قبــل أن نختــم بســؤال 
)مــاذا علينــا بعــد التعلــم؟(، لابــد مــن التنبيــه 
والإشــارة إلــى مســائل يحســن بطالــب العلــم 
مراعاتهــا، وتتعلــق بــآداب طالــب العلم وصفاته، 

.ثــم نختــم بجــواب الســؤال

ــه الســام  ــل علي ــا نعــود لحديــث جبري دعن
الــذي رواه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 

ــر: ــل ونتدبَّ لنتأمَّ

قــال رضــي الله عنه: بينما نحن عندَ رســولِ 
بيــاضِ  رجُــلٌ شــديدُ  إذ طلــعَ علينــا  الله � 
ــعَرِ، لا يـُـرى عليــه أثــرُ  الثيــابِ، شــديدُ ســوادِ الشَّ
ــفَرِ، ولا يعرفُــه منــا أحــد، حتــى جلــسَ إلــى  السَّ
النبــيِّ � فأســندَ ركبتيــه إلــى ركبتيــه، ووضَــعَ 
كفيــه علــى فَخِذَيْــه، وقــال: يــا محمــدُ، أخبرنــي 
عن الإســامِ. فقال رســولُ الِله �: الإســامُ أن 
ــداً رســولُ الله،  تَشْــهَدَ أن لا إلــهَ إلا الُله وأن محمَّ
وتُقيــمَ الصــاةَ، وتُؤْتِــيَ الــزكاةَ، وتَصــومَ رمضــانَ، 
ــجَّ البيــتَ إن اســتطعْتَ إليــه ســبيلًًا. قــال:  وتََحُ
قُــه.  صدقْــتَ. قــال: فعجِبنْــا لــه يسَْــأَلهُ ويصَُدِّ
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قــال: فأخبرْنــي عــن الإيمــانِ. قــال: أن تُؤْمِــنَ 
بــالِله، وملائكتِــه، وكتبِــه، ورســلِه، واليــومِ الآخــرِ، 
قــال: صدَقْــتَ.  ه.  وشــرِّ بالقــدرِ خيــرِه  وتؤمــنَ 
قــال: فأخبرْنــي عــن الإحســانِ. قــال: أن تَعْبُــدَ 
الَله كأنــك تــراه، فــإن لــم تَكُــنْ تــراه فإنــه يــراك. 
قــال: فأخبرْنــي عــن الســاعةِ. قــال: مــا المســؤولُ 
عنهــا بأعلــمَ مِــن الســائلِ. قــال: فأخبرْنــي عــن 
تَهــا، وأن تــرى  أمَاراتِهــا. قــال: أن تَلِــدَ الَأمــةُ ربَّ

الُحفَــاةَ العُــراةَ العالــةَ رعــاءَ الشــاءِ يَتَطاولــون 
ــا، ثــم  ــتُ مليًّ في البُنْيــانِ. قــال: ثــم انطلَــقَ، فلبثْ
قــال: يــا عمــرُ، هــل تــدري مَــن الســائلُ؟ قلـْـتُ: 
اللهُ ورســولهُ أعلــمُ. قــال: فإنــه جبريــلُ أتاكــم 

ــلم:8[. ــه مس مُكــم دينَكــم. ]أخرج يُعَلِّ

ا وحاول استنباط منهج التعلم وآداب العالِم والمتعلم.  ل الحديث مليًّ تأمَّ

	1 اكتب أكبر عدد ممكن من العبارات الدالة على الآداب الواردة في الحديث الشريف..

	2 صنِّف العبارات التي كتبتها وفق عدد من المعايير:.

أ. �معيار القيمة: محمودة )مرغوبة( أو مذمومة )مرذولة(.

ب. �معيار الجهة: )المعلِّم( و)المتعلم( و )المكان(.

ت. �معيار الأهمية والأثر: )كثير( أم )قليل( أم )متوسط(؟

ث. �فكر في معايير أخرى، واستعملها في مزيد من طرق التصنيف.

بعــد الانتهــاء مــن قــراءة هــذا المحــور تســتطيع العــودة إلــى هــذا التمريــن وتقــارن بــن مــا 
كتبتــه وبــن مــا ورد في الكتــاب.

ــب شــرح الأربعــن  ــل كت ــث، مث ــي شــرحت هــذا الحدي ــب الت ــى الكت ــك الرجــوع إل بإمكان
النوويــة، وأيضًــا شــرح حديــث جبريــل في تعليــم الديــن، للشــيخ عبــد المحســن العبــاد البــدر؛ 

ــم تــرد الإشــارة إليهــا في عصفــك الذهنــي. لتكتشــف عــدد العبــارات والآداب التــي ل
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والأخــاق  الأدب  إن  العليــم:  لعبــد  قلــت 
في الإســام لهمــا مكانــة عظمــى، وخصوصًــا 
بهــذه  والاهتمــام  والتعليــم،  التعلــم  في مجــال 
التفاصيــل لــه أثــر علــى نفســية العالِــم والمتعلــم، 
ورأس مــال طالــب العلــم ومــا يزينــه ويميــزه 
عــن غيــره هــو الأدب والأخــاق؛ فهــي المكســب 
الحقيقــي لــه، وكان ســلفنا الصالــح - رضــي 

الله عنهــم - يحرصــون علــى الأدب قبــل العلــم، 
ــل. ــث جبري ــوه مــن حدي ــا تعلم وهــذا م

أهــم  ســأذكر  جبريــل  وبالعــودة لحديــث 
أو  للمعلــم  كانــت  -ســواء  العلــم  طلــب  آداب 
الــذي  الموضــع  إلــى  أنــت  وستشــير  المتعلــم- 
اســتنبطنا منــه المعنــى مــن الحديــث الشــريف:

موضع الاستنباط من الحديث آداب طلب العلم

الآداب النفسية: 

التواضع واحترام المعلم.

نسبة الفضل والعلم إلى الله تعالى.

الآداب الاجتماعية:

التباسط مع الناس.

الوقار.

التعاون والعطاء.

ترك الجدال واتباع الدليل.

احترام الوقت.

الآداب الأخلاقية:

إخلاص النية لله تعالى عند طلب العلم.

علو الهمة والصبر على طلب العلم.

النبل وسماحة النفس.

عدم ذكر أحد بسوء.
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موضع الاستنباط من الحديث آداب طلب العلم

الآداب العلمية:

التجرد والإنصاف.

التدرج في التعلم؛ فيبدأ بالأهم ثم المهم، ويبدأ 
بصغار المسائل قبل كبارها؛ لأن المقصود العمل 

وليس كثرة معرفة المسائل.

الحرص على السؤال النافع.

نسبة الكلام لأهله.

البحث عن الحق.

جودة المدارسة بحسن الاستماع والفهم.

جودة الحفظ.

إذاعة العلم ونشره للغير

اء
ثر

إ
ــم  ــظ، ث ــم الحف ــم، ث ــم الفه ــتماع، ث ــم الاس ــة، ث ــم الني ــارك: أول العل ــن المب ــد الله ب ــال عب ق

ــر. ــم النش ــل، ث العم

وقــال ابــن القيــم: للعلــم ســت مراتــب أولهــا حســن الســؤال، الثانية حســن الإنصات والاســتماع، 
الثالثــة حســن الفهــم، الرابعــة الحفــظ، الخامســة التعليــم، السادســة -وهــي ثمرتــه-  العمــل بــه 

ومراعــاة حدوده.

وقــد كان يقــال: مــا أحســن الإيمــان، ويزينــه العلــم، ومــا أحســن العلــم، ويزينــه العمــل، ومــا 
أحســن العمــل، ويزينــه الرفــق، ومــا أضيــف شــيء إلــى شــيء مثــل حِلــم إلــى عِلــم.
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العلوم الشرعية تستلزم 
التطبيق والعمل

الســؤال  إلــى  العليــم: وصلنــا  لعبــد  قلــت 
التعلــم؟ بعــد  مــاذا  الأخيــر: 

قال: متشوق لمعرفة الجواب.

ــل واســتنبط مــن النصــوص  قلــت: اقــرأ وتأمَّ
التالية:

قــال الله تعالــى معاتبًــا المؤمنــن: )ڱ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ــف: 2- 3[. ]الص

ــوم  ــد ي ــزول قدمــا عب ــال النبــي �: »لا ت ق
يسُــأَل عــن أربــع: عــن عمــره  القيامــة حتــى 

فيمــا أفنــاه، وعــن علمــه فيــم فعــل، وعــن مالــه 
مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه، وعــن جســمه 

فيــم أبــاه« ]الترمــذي: 2417، وصححــه الألبــاني[.

وقــال �: »لمــا أسُْــرِيَ بــي مــررت برجــال 
نــار. قــال:  قَارِيــضَ مــن  بِِمَ تقُْــرَضُ شــفاههم 
فقلــت: مــن هــؤلاء يــا جبريــل؟ قــال: هــؤلاءِ 
بِالبِْــرِّ  النــاس  يأمــرون  أمتــك  مــن  خطبــاء 
وينســون أنفســهم، وهــم يتلــون الكتــاب أفــا 

]حديــث صحيــح رواه الإمــام أحمــد: 13421[. يعقلــون« 

وقــال �: »مــن يــرد الله بــه خيــرًا يفقهــه في 
الديــن« ]البخاري )71(، ومســلم، )1037([.
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جة
تي

لن
ا

ــى عبــده، ولا بــد للمســلم مــن مزيــد  ــم بــدون عمــل هــو حجــة الله عل عل
حــرص علــى تطبيــق مــا تعلمــه، لأن العلــم أمانــة، ومســؤولية، ولــه حــق علــى 

طالبــه، وحــق العلــم تعليمــه والعمــل بــه. 

العلــم وســيلة مــن وســائل الفــوز برضــا الله، وليــس مقصــودًا لنفســه، وإنمــا 
هــو وســيلة يتوصــل بهــا إلــى العمــل، فليــس بمجــرد صــورة العلــم يكــون نافعًــا 
ــى  ــه عل ــا دلَّ صاحبَ ــل، فكلم ــه للعم ــن تعلم ــاه م ــال معن ــا ين ــاه، وإنم ــل بمعن ب
ــذ  ــه، فحينئ ــغ في مباعدت ــص بال ــن نق ــاه ع ــا نه ــه؛ وكلم ــد في نيل ــل اجته فض

يكــون العلــم نافعًــا.

وانظر إلى جملة من أقوال سلفنا الصالح وعلمائنا الكبار:

	1 يقول الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما استغنى أحد بالله إلا احتاج إليه الناس، وما .
عمل أحد بما علَّمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده.

	2 وقال أيضًا رضي الله عنه واصفًا حال الصحابة: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن .
حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن". ]جامع البيان في تأويل القرآن )80/1([

	3 وفضله . العلم  بيان  ]جامع  ارتحل"  وإلا  أجابه،  فإن  بالعمل  يهتف  "العلم  الله:  رحمه  الثوري  سفيان  وقال 
.])706/1(

	4 وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: "من عمل بما يعَْلم، كُفي ما لم يعَْلم" ]سير أعلام النبلاء )422/7([..

	5 ذلك في تخشعه، . يرُى  أن  يلبث  العلم فلا  يطلب  الرجل  "كان  البصري رحمه الله:  الحسن  وقال 
وهديه، ولسانه، ويده". ]الآداب الشرعية )45/2([.

ظ
لاح

العلوم الشرعية علوم عملية تستلزم البحث والتطبيق العملي والتحليل والتركيب 
والتقويم والإبداع وليســت معتمدة على مجرد الحفظ والاســتذكار، ومن أســباب حفظ 
العلــم العمــل بــه ثــم تعليمــه للآخريــن، يقــول أحــد العلمــاء المســلمين وهــو وكيــع بــن 
الجــراح رحمــه الله: "إذا أردت أن تحفــظ الحديــث فاعمــل بــه" ] مقدمــة ابــن الصــاح، )ص:247([.
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ابحث مع مجموعة من الأصدقاء فوائد العمل بالعلم على المتعلم.

بإمكانــك الرجــوع إلــى كتــاب: "اقتضــاء العلــم العمــل" للخطيــب البغــدادي، وتلخيــص 
الفوائــد منــه.

ط
شا

ن

قلــت لعبــد العليــم: الإنســان المســلم يطلــب العلــم مــن أجــل أن يعمــل بــه، فــا يصــح بحــال مــن الأحــوال 
أن تســتوي حــال طالــب العلــم مــع غيــره مــن النــاس ممــن لا حــظ لهــم فيــه، ومــن أعظــم الخســارة 
والخديعــة للنفــس: أن يكــون عنــد الإنســان معرفــة وعلــم، ثــم بعــد ذلــك يســتوي في عملــه مــع مــن لا علــم 
ــن بشــراهة، وهــو يعلــم ضــرر الدخــان،  لــه، فهــذه خســارة عظيمــة؛ ومثــل هــذا حالــه كالطبيــب الــذي يدخِّ
فمــا فائــدة علمــه؟ ومــا الــذي يميــزه عــن الجاهــل؟ فينبغــي أن نتذكــر هــذا المعنــى دائمًــا، وأن يظهــر أثــر 

العلــم علــى ســمتنا، وهدينــا، وأخلاقنــا، وأعمالنــا، وتعاملنــا مــع النــاس.

اء
ثر

إ

ناقش المقولة التالية مبديًا رأيك فيها:

الناس في العلم والعمل أربعة أصناف:

الأول: من رزقه الله علمًا وعملًًا:

وهــؤلاء خلاصــة الخلــق، وأئمــة هــذا الصنــف الأنبيــاء والرســل، ثــم يليهــم أتباعهــم مــن 
الصديقــن والشــهداء والصالحــن، وهــم في ذلــك درجــات.

الثاني: من حُرم العلم والعمل:

وهذا الصنف شر البرية، وهم الصم البكم العمي الذين لا يعقلون.

الثالث: من فُتح له باب العلم، وأُغلق عنه باب العمل:

فهذا في رتبة الجاهل أو شرٌّ منه، وما زاده العلم إلا وبالًًا وعذابًا.

الرابع: من رزقه الله حظًا من الإرادة والعمل، ولكن قل نصيبه من العلم:

فهذا له نصيب من الخير، وإذا عرف فضل العلم أقبل عليه، وحسن عمله.

ونــور العلــم لــم يُحجــب عــن القلــوب لمنــعٍ مــن جهــة الـــمُنعِم ســبحانه، ولكنــه حُجــب لخبــث 
وشــغل مــن جهــة القلــوب، فالقلــوب المملــؤة بالمــاء لا يدخلهــا الهــواء، والقلــوب المشــغولة بغيــر الله 

لا تدخلهــا المعرفــة بجــال الله.
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نشر العلم بين الناس:
العمــل  بعــد  مــاذا  ثــم  العليــم:  عبــد  قــال 

بالعلــم؟

ــد مــن شــكر  ــم لا ب ــد العمــل بالعل ــت: بع قل
الله عليــه ونشــره بــن النــاس. 

تأمل مليًّا فيما يلي:

)ۆ ۆ ۈ ۈ  قــال تعالــى: 
ې(   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

]الأنبيــاء: 80[، فالعلــم نعمــة مــن الله تســتوجب 

الشــكر، ومِــن شُــكرها بذلهــا في مرضاتــه جــلَّ 
وعــا وتعليــم النــاس، وإصــاح الأرض قيامًــا 
بواجــب الاســتخلاف، وألا تســتعمل العلــم فيمــا 
هــو محــرم أو باطــل أو فيــه إفســاد في الأرض.

قــال �: »بلَِّغُــوا عَنِّــي ولــو آيـَـةً« ]البخــاري: 
.]3461

مِنَّــا  سَــمِعَ  امْــرَأً  اللهُ  ــرَ  »نضََّ  :� وقــال 
حَدِيثًــا فَحَفِظَــهُ حَتَّــى يبَُلِّغَــهُ غَيـْـرَهُ، فَــرُبَّ حَامِــلِ 
فِقْــهٍ إِلَــى مَــنْ هُــوَ أفَْقَــهُ مِنْــهُ، وَرُبَّ حَامِــلِ فِقْــهٍ 

ــاني[. ــه الألب ــذي: )2656( وصحح ــهٍ«. ]الترم ــسَ بِفَقِي ليَْ

ألا يــدل مــا ســبق علــى أهميــة تبَليــغِ دَعْــوةِ 
الحــقِّ إلــى النَّــاسِ ونشَــر العلــم بينهــم حتَّــى 

يــن والعلــم بــه؟ ينَتشِــرَ الدِّ

والحديــث الأخيــر فيــه حــث علــى نشــر 
المعلومــة بأمانــة، وفيــه دعــاء مــن النبــيِّ - عليــه 
الصــاة الســام - لِِمـَـن اشــتغل بسُــنته وبلَّغهــا 
أنْ يجعلـَـه ذا نضــرة وبهجــة؛ حيــث يكــون وجْهــه 
فتكــون  والآخــرة،  الدنيــا  مُضيئًــا في  مُشْــرقًا 
نضــرة  ذا  ويكــون  الدنيــا،  في  البهجــة  عليــه 

وبهجــة في الآخــرة.
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ما منهجية التعامل الصحيح مع القرآن والسنة؟

ي ولو آيَةً« ]البخاري: 3461[؟ غُوا عَنِّ على ماذا يدل قول النبي �: »بَلِّ
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الخاتمة
ــم  ــى أه ــا عل ــم، وتعرفن ــة العل ــا في مدين ــن جولتن ــا م ــد انتهين ــون ق ــذا نك به
طرقهــا ومعالمهــا، فنســأل الله أن تكــون جولــة نافعــة. وبإمكانــك الآن رســم 
خريطتــك لتكــون طالبًــا للعلــم علــى بصيــرة، وقبــل أن أودعــك في محطــة 
الختــام، فــإن هــا هنــا أمــورًا مــن الَحسَــنِ اســتصحابُها وأنــت ترســم خارطــة 

رحلتــك لتعلــم الإســام:
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�أخلص النية في طلب العلم واجعله لوجه الله تعالى.  	

�استشــعر الثــواب في طلــب العلــم واحتســب الأجــر، فكلمــا أحسســت بالثــواب زاد اجتهــادك وعلــت  	
همتــك.

ل  	 دْ لــك غايــةً وفــق أولويــات التعلــم وانطلــق إليهــا، "فــإذا عزمــتَ فتــوكَّ �لا تشــتِّت نفســك، بــل حــدِّ
ــى الله". عل

�احــرص علــى صحبــةٍ تشــتغل بالعلــم وتتنافــس في التحصيــل، ولازم المراكــز الإســامية، وإن  	
اســتطعت صاحــب عالِـــمًا أو طالــب علــم -ولــو عبــر الإنترنــت- لمــا لذلــك مــن أثر في بقاء الحماســة 

لطلــب العلــم وإعــاء الهمــم ومنــع الفتــور والتقاعــس.

ه الظهــر، أو  	 �ضــع خطــة للتعلــم ووزعهــا علــى الأيــام والأوقــات؛ وإذا فاتــك نصيــب الفجــر فــأدِّ
ــا تحقــق بــه مرحلــةً في رحلــة  ه المغــرب، واجعــل لــكل يــومٍ مــن أيامــك هدفًــا خاصًّ العصــرِ فــأدِّ
تعلمــك، وإيــاك والتأجيــلَ والتســويف، فإنــه شــعار الشــيطان يلقيــه في قلــوب المؤمنــن ليصرفهــم 

ــم. عــن الأجــر العظي

د لــه أوقاتًــا لا يشــاركه فيهــا غيــره، فزمــن رحلــة  	 �اجعــل لوقــت تعلمــك العلــم حُرْمَــةً لا تنُتهََــك، حــدِّ
التعلــم اجعلــه خالصًــا لــه ولا تزاحمْــه بغيــره مــن الأعمــال.

�زاوج بين المدارسة، وهي التعلمُّ دراسة وتدريسًا، وبين الممارسة، وهي التطبيق العملي لما تعلمته. 	

ــإن  	 ــاة، ف ــج حي ــل هــو منه ــة، ب ــة معين ــق بســن أو مرحل ــم لا يتعل ــه؛ لأن العل ــم وطلب ــى العل �داوم عل
انتهيــت مــن أولويــات التعلــم فانتقــل لمســتوى أعلــى. روي أن المســيح عليــه الســام قيــل لــه: إلــى 
متــى يحَســن التعلــم؟ قــال: "مــا حســنت الحيــاة"، وقــد قــال مالــك بــن أنــس: »لا ينبغــي لأحــد يكــون 

عنــده العلــم أن يتــرك التعلــم".

�انشر العلم بين الناس، وبلِّغ آيات القرآن وسنة النبي � لتنال بركة دعاء النبي � لك. 	

ــه كــف الضراعــة أن  	 ــع إلي ــه شــكواك، وترف ــا مــولاك، وتبث ــوة تناجــي فيه ــك ســاعات خل ــل ل �اجع
ــك الرشــاد. ــك ويهدي ــك ويســدد قول ــح عمل يصل

قَنا للعملِ بما تعلمّْنا،  نسألُ الَله تعالى أنْ يثُبَِّتنَا على تعلُّمِ علمِ الدين، وأنْ يزيدَنا علِمًا، وأنْ يوَُفِّ
مُخْلِصيَن لهُ سبحانهَُ وتعالى، والحمدُ لِله ربِّ العالمين.
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